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إهداء

ــفت  ــماء،  اكتش ــي  الأس ــت  أمام ــداء تزاحم ــد الإه ــت أُع ــن جلس ح
أننــي أديــن  لبِاقــة  رائعــة مــن البــر  كانــوا قــوة وأمــلًا  في حيــاتي  أمــام  
مــا اعتراهــا مــن مســارات  مختلفــة؛ لــذا ســأحاول قــدر الاســتطاعة أن 

أفي ولــو بقــدرٍ بســيطٍ مــن جميــل أثرهــم. 
ــا دون  ــرج  للدني ــن لتخ ــماتٍ لم تك ــروف كل ــدي  ح ــك  ربي أه إلي

ــم. ــا القل ــل أن يخطه ــروح قب ــن ال ــدر م ــي تص ــددك  ك م
إليــك يــا أحَــب الآبــاء وأعظمهــم، يــا مــنَ دعمــت ســنوات العمــر 

ــم عبــر الكتــب أينــما كانــت..  مــن مبتداهــا بحُــب القــراءة وتنسُّ
                                أُهدي أول مجموعة قصصية.

إلى حبــات القلــب، يــا مــن  دام الحلــم  والأمــل يدفعنــي كــي أتــرك   
أثــرًا مــن بعــدي   يكــون مدعــاة  لفخرهــم،  إنــه عمــل أمــي.. 

:  عمرو،  وحبيبة  أهدي  أول  أعمالي.  إليكما ولديَّ
ــكلِّ مــن كان داعــمًا بالكلــمات والمســاندة لتخــرج هــذه المجموعــة  ل

ــة. ــة قصصي ــدي  أول مجموع ــور، أه للن
وأخــرًا، إليــكِ يــا ســنوات العمــر المــاضي وأيامــه، أُهــدي إليــكِ أول 

نجاحــاتي ضــوء أمــل لباقــي الطريــق .
ــدي  ــارئ أه ــزي الق ــك عزي ــي.. وإلي ــي وأصدقائ ــع أحبائ إلى جمي

ــور«.. ــود بخ ــمالي: »ع أول أع
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حلاوة روح 

ــى  ــة ع ــام طوب ــن أي ــاردٍ م ــومٍ ب ــالًا في ي ــمس مخت ــوء الش ــتر ض تبخ
قريــة مــن قــرى ريــف مــر الجميــل إيذانــا بيــوم يســوده بعــض الــدفء 
ــارج  ــمام خ ــط الح ــاورة، نش ــرى المج ــة والق ــكان القري ــى س ــاني ع الح
ــة  ــعة الدافئ ــب بالأش ــما يرح ــور وكأن ــه في حب ــض أجنحت ــه ينف أبراج

ــة.  ــه وحش ــز ل ــف عزي كضي

ــت  ــكان وتبادل ــن أركان الم ــنٍ م ــاد في كل رك ــاره المعت ــوم مس ــدأ الي ب
ــه. ــا دأب علي ــعى إلى م ــا، كلٌّ يس ــما بينه ــاح في ــة الصب ــوه تحي الوج

ــة تلــف مــع دوران الســواقي مــع وجــود خطــب  كل الأمــور الحياتي
مــا في أحــد البيــوت، إنــه بيــت »عبــود المحمــدي«.

ــى  ــة ع ــدو الغلظ ــه تب ــع وج ــة، م ــم الجث ــل ضخ ــذا رج ــود ه وعب
قســماته يســاندها صــوت جهــوري خشــن حتــى في أكثــر لحظاتــه هــدوءًا. 

ــع أيٍّ  ــتباك م ــن الاش ــورع ع ــو لا يت ــه؛ فه ــل قريت ــب أه ــاه أغل يخش
كان دونــما ســبب يُذكــر، وعــى وصــف أهــل قريتــه: »راجــل رامــي بــلاه 

عــى مخاليــق ربنــا«. 
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ــق  ــيّ الخل ــه، طيبت ــي الوج ــن صبوحت ــن ابنت ــود م ــون أسرة عب تتك
ــوف  ــكل صن ــما ل ــوام وتركته ــة أع ــن بضع ــما م ــت أمه ــة، توفي والِخلق
ــو لا  ــاف.. فه ــاة الكف ــة لحي ــد الأب، بالإضاف ــى ي ــات والأذى ع الإهان
يعمــل، ولكنــه يُؤجّــر في الخناقــات، وأحيانًــا لتخريــب أرض بغيّــة طــرد 
مســتأجريها منهــا، والجديــد في مجــال البلطجــة أيــام انتخابــات المحليــات؛ 
فهــو بلطجــي لا يُشــق لــه غبــار ومــا يحصــل عليــه مــن مقابــل يذهــب إلى 

ــس والفرفشــة. الحشــيش وجلســات الأنُ

نــدع الآن الأب، ونعــود إلى البنــات: »بهيــة، ونجيــة«. كانــت كبراهــن 
ــض  ــوبه بع ــوام يش ــح وق ــا ملي ــون وجهه ــة الل ــة حنطي ــاة طيب ــة فت بهي
الســمنة، تجــاوزت الثامنــة والعريــن مــن العمــر، أي بوصــف النســوة 
في القريــة فاتهــا قطــار الــزواج ولم تلحــق حتــى بالــــ »سبنســة«، أمــا نجية 
ــة والعريــن، بملامــح ناعســة وقــوام جميــل متناســق،  فكانــت في الثالث
وبرغــم طيبــة الفتاتــن، وأنهــما بشــهادة الجميــع »ســتات بيــوت مــا فيــش 

كــده وأدب وأخــلاق مــش مــن الزمــن ده«.. 

ولكــن مــن ذَا الــذي يتجــاسر عــى نســب البلطجــي قاطــع الطريــق 
سيء الأخــلاق وإن كانــت البنــات حوريــات مــن الجنــة..!

إلى أن كان يــوم دخــل عليهــما عبــود ناظــرًا إلى نجيــة، وبنــبرة صــوت 
آمــرة: جهــزي نفســك، اليــوم جــاي عريســك ياخــدك.

ــا بــس  ــه صــوت أشــبه بالهمــس: ياب ــاة فاهــا فخــرج من فتحــت الفت
ــة هــي الكبــرة. بهي

ــو  ــلًا : ه ــا قائ ــدم منه ــروق، تق ــدم في الع ــدت ال ــرة جّم ــا نظ ــر له نظ
ــم،  ــت وفاتته ــم مات ــي أمه ــل ال ــكام عي ــه ال ــار تربيل ــت صغ ــاوز بن ع



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

8
ليان للنشر ولتوزيع

9
ليان للنشر ولتوزيع

راجــل مليــان عنــده خمــس قراريــط وجاموســتن وبلــده مــش بعيــد عــن 
بلدنــا كتــر. -ألقــى إليهــا بحفنــة مــن الجنيهــات قائــلًا-: خــدي أختــك 
ــوا بيهــم النهــارده  ــوا الــي تحتاجــوه للجهــاز وهدمتــن تبان ــوا هات وانزل

لمــا يجــي هــو وحريمــه ياخــدوكِ.

ــود  ــض نق ــي بع ــا ه ــت وه ــد تمَّ ــة ق ــا أن البيع ــاة وقته ــت الفت أدرك
ــة. الصفق

 بخس البيع والبائع.. ورحمة الله عى البضاعة.

ــمى  ــت مس ــة تح ــوق النخاس ــا في س ــد أبيه ــاع بي ــاة أن تب ــنِ الفت لم يع
الــزواج فلــن تختلــف الحــال عــما هــي عليــه الآن، ولكــن مــا جثــم عــى 
الصــدور هــو هلــع الأختــن مــن مفارقــة بعضهــما البعــض؛ فقــد كانــت 
ــا  ــود إحداهم ــد كان وج ــن لجس ــروح م ــة ال ــرى بمثاب ــما للأخ كلٌّ منه

ــتمرار. ــة في الاس ــرى الرغب ــي الأخ يعط

لكــن هــا هــو الحكُــم قــد صــدرَ وســيتم اصطحــاب المحكــوم عليــه 
لمقصلتــه اليــوم ودون الســماح برغبــة أخــرة. 

ســكن الصــوت في البيــت الطينــي، حتــى الهــواء أصبــح ثقيــلًا خانقًــا 
برغــم بــرودة الجــو، وســاد الحــزن ملقيًــا بكاهلــه عــى جوانــب المــكان.

خرجــت بهيــة إلى »أم حمــدي«، جــارة لهــم لطالمــا كانــت تقــوم بتجهيز 
ــة في  ــادة متفاوت ــل زي ــا مقاب ــافر إليه ــي تس ــواق الت ــن الأس ــس م العرائ

الأســعار حســب ماليــة أهــل العروســة.

ــا  ــت تربطه ــد كان ــا؛ فق ــة في وجهه ــة باش ــة« هاش ل ــتقبلتها »الدلاَّ اس
ــة.  ــة قديم ــا صداق بأمه
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ــة  ــن أردي ــة م ــا حفن ــا كان أمامه ــان م ــع، وسرع ــة الوض ــت بهي حك
النــوم والملابــس الداخليــة المبهرجــة بألوانهــا الزاهيــة وبعــضٌ مــن 
جلاليــب البيــت والعبايــات، انتقــت بهيــة بــكل المبلــغ مــا لم تحلــم أختهــا 
بــه، أليســت تلــك النقــود هــي نصيبهــا مــن الصفقــة وعــادت إلى أختهــا 
وقــد رســمت عــى الوجــه الباكــي أكــبر ابتســامة تُطمئِــن بهــا أختهــا أنهــا 
فرحــة وســعيدة لرحيلهــا إلى دنياهــا الجديــدة، ولم تنــسَ أن تحــر مــن »أم 
ــاء لإكــمال مظاهــر الفرحــة واحتضنتهــا بــكل  حمــدي« كيســن مــن الحن

حــب وحــزن القلــب وهــي تهمــس في أذنهــا:

ــا بعتلــك مــن عنــده عطيــة، راجــل  ــا هتتغــر وربن - الحمــد لله الدني
مقتــدر، إنــتِ مــش شــايفة عطــى أبــوكِ مهــر أدّ إيــه، بكــرة وشــك ينــور 
بالعافيــة ويكــون عنــدك بيــت وعــزوة، ولاد وراجــل يتمنــى لــك الرضــا 

تــرضي. 

ردت عليهــا نجيــة تحــاول كاذبــة أن تطمئنهــا عليهــا، وهــي تعلــم كــم 
تتمــزق أختهــا في محاولتهــا إخفــاء لوعتهــا عليهــا: 

ــا أختــي لمــا افــرح بيكــي شــايلك جمــل المحمــل ســت  - عقبالــك ي
ــك ــت راجل ــس لبي العراي

ــة  ــوب دامع ــان بقل ــا تغني ــاء وهم ــان الحن ــان تعجن ــت الفتات وجلس
وابتســامات كاذبــة ولســان حــال كل منهــما تدعــو للأخــرى ألا تتهــاوى 

ــلاوة روح. ــات ح ــي إلا.. لحظ ــما ه ــا ف أمامه

ت تـمَّ
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بائعة الورد

ــن  ــن بالخدي ــقية وغمازات ــامةٍ ش ــت، ذات ابتس ــور كان ــر الزه في عم
تدعــوان الناظــر إليهــا للابتســام في وجههــا. ربــما كانــت في الثانيــة عــرة 
أو أكــبر قليــلًا، لم تكــن بنيتهــا قويــة بــل كان جســدها أشــبه بجســد صبي؛ 
ــة  ــزال نتيج ــن اله ــما م ــنها، رب ــات في س ــس الفتي ــا تضاري ــن له ــم يك فل
ــة مــن الــورد بــن الســيارات المنتظــرة في الإشــارة.  تنقلهــا حاملــة صحب

 تبيــع الــوردات لمــن تجــاوره امــرأة بداخــل الســيارة أو للــمارة، 
ــل ولا  ــلا كل ــما ب ــر خلفه ــاة، تس ــه فت ــط ذراع ــن تتأب ــم م ــص منه وتخت
ملــل حتــى ترغــم الشــاب عــى أن يخــرج حافظتــه ويلقــي إليهــا ببعــض 
الأوراق النقديــة ثمنـًـا لــوردة أو اثنتــن ليتخلــص منهــا ويواصل همســات 

ــه.  ــق في أُذن فتات العش

ــم  ــن بحُك ــا المتكرري ــوه رواده ــت وج ــا وألف ــكان مكانه ــح الم  أصب
ــق. ــذا الطري ــى ه ــة ع ــم الواقع ــم أو منازله أعماله

منهــم مــن يبعدهــا فــور اقترابهــا مــن الســيارة وينقدهــا ثمــن إحــدى 
ــيارة  ــرآة الس ــول م ــا ح ــل يُعلقه ــود الف ــن عق ــا م ــما بعضً ــا ورب ورداته
وتبادلــه ابتســامة طفوليــة وكلــمات شُــكر ودعــوة )ربنــا يفتحها في وشــك 
يــا عّــم( ومنهــم مــن يرمقهــا بنظــرة زاجــرة ويغلــق زجــاج الســيارة قبــل 
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اقترابهــا منهــا.
ــارة تكونــت لديهــا  ــن الســيارات والم مــع مــرور الوقــت وســعيها ب
خــبرة مــن مجــرد نظــرة إلى وجــه الســائق هــل تقــترب أم تــولي وجههــا 

ــره.  ــب إلى غ ــه وتذه عن
ــي  ــس ورق ــن كي ــرج م ــط وتخ ــوار حائ ــن إلى ج ــاف ترتك ــر المط آخ
بضــع لقيــمات مــن الجبــن الأبيــض وفي أحســن الحــالات ترافقــه خيــارة 

ــة. ــدَم مــن انكــماش قرتهــا الخارجي ــدو عليهــا القِ يب
ــاة  ــب الفت ــيارات وترق ــدى الس ــر إلى إح ــل النظ ــا تطي ــت أحيانً كان
ــل  ــلًا الأم ــتقبل حام ــأتي المس ــن أن ي ــل يمك ــرى ه ــا، ت ــة بداخله الجالس
م لهــا إحــدى هــذه الــوردات  بــأن تكــون إحــدى ســعيدات الحــظ وتُقــدَّ

ــا؟!  ــعى لبيعه ــي تس الت
إنهــا جميلــة الوجــه تعلــم ذلــك مــن كلــمات أقرانهــا، إنهــا بيضــاء ذات 
ــن  ــواد م ــا س ــوث وجهه ــت يل ــب الوق ــح أغل ــن، صحي ــن زرقاوي عين
عــوادم الســيارات وتُغطـِـي أصابعهــا بقايــا الوحــل مــن المــاء الــذي ترشُ 
بــه ورداتهــا فيتحــول المــاء مــع أتربــة الشــارع إلى أوحــال، ولكــن ببعــض 
ــذي تســتعمله الســت أم محســن ســتصبح كأجمــل  ــون النابلــي ال الصاب

ثُ نفســها.  أمــرة، هكــذا تحــدِّ
وأم محســن ليســت مــن أفــراد أسرتهــا ولكنهــا الســيدة التــي وجدتهــا 
ــا  ــت عليه ــا وأطلق ــع أولاده ــا م ــت بإيوائه ــد، وقام ــد الموال ــة في أح تائه

اســم ياســمن.
 كــبرت ياســمن وهــي لا تعــرف لهــا مــأوى ولا أسرة إلا بيــت الســت 
»أم محســن« وأولادهــا محســن وســعاد ونــوارة، وكان لــكل منهــم بضاعــة 

يــرح بهــا.
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محســن: بعــض الألعــاب والبالونــات للصغــار، وأيــام ماتشــات 
ــوارة  ــع أعــلام مــر والزمالــك والأهــي، أمــا ســعاد ون الكــورة كان يبي
ــن  ــة، وكان م ــات القرآني ــة والآي ــل الورقي ــي المنادي ــما ه ــت بضاعته فكان
ــه أم محســن مــن لمحــات جمــال في  ــا لمحت ــما لم ــورد رب نصيــب ياســمن ال

ــارة. ــة الم ــف وحنيّ ــذب عط ــرة تجت الصغ
ــق  ــت بح ــدها وأصبح ــس جس ــتدارت تضاري ــمن واس ــبرت ياس ك

ــا. ــا لابنه ــن تزويجه ــررت أم محس ــا ق ــان، حينه ــا بالبن ــار إليه يش
عــى رأيهــا: »جحــا أولَى بلحــم تــوره«، كان الأخــر لا يتهــاون 
ــن  ــازح مَ ــا تم ــا إن رآه ــر أكثره ــبب أو لآخ ــخنة لس ــة س ــا علق في ضربه

ــل.  ــود الفُ ــوردات أو عق ــع ال ــاء بي ــيارات أثن بالس
ــبه  ــت أش ــا كان ــه لكنه ــب في ــن أو ترغ ــوى محس ــمن ته ــن ياس لم تك

ــا. ــكاك منه ــدة لا ف ــع في مصي ــأر وق بف
استمرت في بيع الورد في الإشارات والشوارع..

 تســارعت الأيــام وبــدأت أم محســن في تجهيــز غرفــة العرســان، 
وسرعــان مــا تــم تحديــد يــوم عقــد القــرآن. كانــت بواكــر الصيــف قــد 
ــوم  ــدًا ي ــة فغ ــن بالبضاع ــات ليرح ــمن والبن ــت ياس ــت و خرج حل
ــذل  ــن ب ــه؛ فعليه ــل في ــن العم ــى له ــن يتأت ــمن ول ــن وياس ــة محس دُخل
ــا  ــار بطيئً ــار النه ــاه، وس ــدة في اتج ــرن كل واح ــا وانت ــد مضاعفً الجه
ــا  ــه م ــن في ــل يتناول ــكان ظلي ــأن إلى م ــرة التج ــترة الظه ــارًا، وفي ف ح

ــن.  ــه أوداه ــن ب يقم
ــى  ــا، إلى أن أرخ ــر له ــن لا أث ــمن ولك ــر ياس ــان أن تظه ــرت الأخت انتظ
ــل  ــرى ه ــداه تُ ــك م ــن الش ــغ به ــد بل ــزل وق ــدن إلى المن ــتائره فع ــل س اللي
هربــت الفتــاة ولم تنطــق إحداهــن بكلمــة وجلســن ناعيــات الهــم إلى أن عــاد 
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العريــس وأمــه بعــد إتمــام الاتفــاق مــع متعهــد الفراشــة والـــ »دي جــي«.

دخــل محســن والحبــور بــادٍ عــى وجهــه وأمــه تتــأوه مــن آلام ركبتيهــا 
مــن اللــف طيلــة النهــار ليجــد الفتاتــن في أســوأ حــال، نظــر إليهــما الأخ 
وســأل : هــو فيــه إيــه مالكــم زي الــي واكلن ســد الحنــك، وفن ياســمن؟ 

ردت سعاد: إحنا وقفنا استنيناها ساعتن ومابانتش. 

رفع يده و صفع أخته بقوة حتى إنها سقطت عى الأرض.

- يعني إيه مش فاهم تكون راحت فينهي مصيبة تاخدها.

ــان  ــة العرس ــات غرف ــر محتوي ــاج أدت لتكس ــن الهي ــة م ــدأ في حال وب
ــقة. ــع للش ــاث المتواض ــب الأث وأغل

وانطلــق خارجًــا كالإعصــار يبحــث في كل مــكان عــن عروســه التــي 
ــا  ــه، وأنه ــة رفاق ــام الرّيح ــمًا أم ــى دائ ــما كان يتباه ــه مثل ــى يدي ــا ع رباه

وردة مغمضــة ســتتفتح بــن أحضانــه.

ــالٍ تحدثــت فيهــا الحــارة وتناولــت  ــام ولي انقضــت الليلــة وتلتهــا أي
ــن  ــى محس ــة ع ــى باللائم ــن ألق ــم م ــارات، منه ــل والبه ــة بالتواب الحدوت
وعُنفِــه مــع ياســمن، حيــث كانــت صرخاتهــا تصــل إلى أرجــاء الحــارة، 
ــي  ــض العاج ــا الأبي ــى وجهه ــه ع ــع كف ــار أصاب ــور آث ــما تكررظه ك

ــرر.  ــكل متك بش

وكان للبعــض الآخــر مــن أهــل الشــارع -وبخاصــة الفتيــات- رأي 
آخــر .

)إن ياسمن مش وِش نعمة ومحسن ده زينة شباب الحي(

ــت الســرة تلوكهــا الألســن إلى أن مــرت فــترة وظهــرت حكايــة  ظلَّ
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أخــرى مــن حكايــات الشــارع وهكــذا تنتهــي واحــدة لتبــدأ أخــرى.

ــعاد  ــت س ــارة فأصبح ــط التج ــرَّ نم ــوارة وتغ ــعاد ون ــت س  تزوج
تجــول في الطرقــات بطفــل صغــر وروشــتة للــدواء، أمــا نــوارة فألزمهــا 
ــول  ــة الف ــوار عرب ــاء بج ــمال البن ــاي لع ــد الش ــس لتع ــأن تجل ــا ب زوجه

ــه.  ــة ب الخاص

ــه  ــط أقران ــارت وس ــه انه ــعر أن هيبت ــد أن ش ــارة بع ــرك الح ــن ت محس
ــن.  ــة الجائل ــن الباع م

يقــال إنــه أصبــح فتــوة يقــف في أحــد الملاهــي الليليــة مــن الدرجــة 
الثالثــة يــرب الســكارى ويدفعهــم خــارج الملهــى.

ــقت  ــت وكأن الأرض انش ــن اختف ــد أي ــدرِ أح ــم ي ــمن فل ــا ياس أم
ــا  وابتلعته

ولكن عى نفس الإشارة..

مــن آنٍ لآخــر تقــف ســيارة ســوداء فارهــة  تمتــد منهــا أصابــع تزينهــا 
بعــض الخواتــم الماســية، تلتقــط باقــة مــن الــورد البلــدي، وتنقــد البائعــة 
ــق  ــذة وتنطل ــق الناف ــم تغل ــه، ث ــة جني ــغ مائ ــة بمبل ــة نقدي ــرة ورق الصغ

بأقــى سرعــة .

ت تـمَّ
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باقة من الدموع

بدأ النهار في الانسحاب مودعًا بختامٍ رائع 

 قــرص مشــتعل كجمــرة تطفــئ اشــتعالهاالبرتقالي في أمــواج البحــر ، 
بــدا المنظــر وكأنهــا لوحــة بديعــة لفنــان مقتــدر. 

ــاءت  ــما أض ــماء بين ــى الس ــة ع ــي عتم ــون يضف ــابي الل ــاء ضب غط
»الكلوبــات الفرفورجيــه« أعــى الأعمــدة المرتفعــة لتضفــي أجمــل منظــر 

ــش. ــل كورني لأجم

إنهــا الإســكندرية بجمالهــا وروعتهــا، ورائحــة البحــر تدغــدغ أنفــاس 
مــن وقــف بيــده خوصــة أو صنــارة الصيــد.  

يكثــر وقــوف مــن يصطــاد في هــذا الوقــت مــن الغــروب لعــلَّ الحــظ 
يســعفهم بصيــدٍ لبعــض البســاريا الصغــرة.. ومــن يــدري.

ــا في البحــر وهــو يرقــب غــروب الشــمس  وهنــاك مــن يجلــس محدقً
ــاهدًا  ــي ش ــمس الدام ــرص الش ــون ق ــم أن يك ــون رجاؤه ــم محب وأغلبه
عــى حبهــم، وقــد تشــابكت الأصابــع في حنــوٍّ وحنــن لأكثــر مــن ذلــك.

ــت المقاهــي وبــدأ  وعــى الجهــة المقابلــة للكورنيــش اصطفَّ
ــاب،  ــم أصح ــبق، منه ــد مس ــى موع ــم ع ــور وكأنه ــا في الظه رواده
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ومنهــم مــن قادتــه قدمــاه إلى هــذا المــكان للراحــة وتنــاول مــروبٍ أو 
ــة(. ــة )الشيش ــاس النرجيل ــع أنف ــن م اثن

تنحنــح الجرســون ليوقــظ الجالــس مــن شروده فانتبــه رجــل في أوائــل 
ــع بــره  ــي الشــعر ورف العقــد الخامــس مــع بعــض الشــيب عــى جانب

متســائلًا: 

- نعم؟

- طلباتك يا باشا. 

- قهوة مظبوط.

انرف الجرسون  وهو متشكك من منظر الرجل. 

ــس في  ــه عري ــض  كأن ــه الأبي ــوداء وقميص ــه الس ــق ببزت ــل أني فالرج
ــا؟!  ــذي يُجلِســه هــا هن ــا ال ــه.. م ــة زفاف ليل

 أمــا الرجــل فبقــي شــاخص البــر يرقُــب سرعــة انســحاب قُــرص 
الشــمس بداخــل البحــر وهــو يتمتــم بهمهــمات لا يســمعها غــره:

ــا  له ــت موصَّ ــه كن ــا لس ــت دا أن ــا جري ــده الدني ــة ك ــاه برع -  ي
ح لهــا شــعرها ضفرتــن قــوام كــبرتي يــا ســت البنــات  المدرســة ومــرَّ

ــري. ــرة عم ــا أم ي

ــي كان  ــيت ولّا باينّ ــس نس ــاي ب ــد ج ــوم ده أكي ــارف إن الي ــت ع كن
قصــدي أنســى، مــن يــوم مــا ماتــت المرحومــة أمــك وأنــا قفلــت الدنيــا 
ــي  ــاس ال ــي والنَّ ــيت نف ــة، نس ــيت كل حاج ــن ونس ــا الاتن ــا إحن علين
ــا مــا كنتــش شــايف غــر مــلاك صغــر متعلقــة في رقبتــي خايفــة  حواليّ

ــي.  ومــش عــاوزة حــد يقــرب منهــا ولا منّ
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ــر  ــا غ ــش في الدني ــك إن مالي ــدت أم ــي ووع ه حضن ــوَّ ــك جُ أخذت
ــا.  ــرة بنتن أم

ت الأيــام أسرع مــن رمشــة الجفــن.. كبرنــا أنــا وانــتِ يــا أمرتي  وعــدَّ
ــي  ــي هتفترق ــوم ال ــي الي ــرى هيج ــا ت ــاوفي، ي ــبرت مخ ــابة وك ــتِ ش بقي

عنــي وبإيــدي أســلِّم روحــي لــي يختــاره قلبهــا.

ــن  ــوب م ــوة وك ــون بالقه ــور الجرس ــكاره حض ــال أف ــع استرس وقط
ــدأ في ارتشــاف القهــوة وهــو  ع المــاء دفعــة واحــدة وب ــارد، تجــرَّ المــاء الب
لا يــكاد يشــعر بمذاقهــا، وذكــرى يــوم دخلــت عليــه أمرتــه وابتســامتها 
تــرِق وجههــا كــروق الشــمس. ارتمــت بحضنــه وهــي تقــول دونــما 

أن ترفــع عينيهــا لوجهــه: 

ــو  ــى أخ ــمه يحي ــك اس ــي يقابل ــاوز يج ــد ع ــي، في واح ــا حبيب - باب
ــور.  ــو دكت ــة وه ــي في الكلي ــدة زميلت واح

ــوم  ــه يراهــا الي ــده لــرى وجههــا وكأن بهــدوءٍ شــديدٍ رفــع ذقنهــا بي
لأول مــرة مــن عريــن ســنة، حائــرًا مــن كــم المشــاعر المتلاطمــة بداخــل 
نفســه.. مــا هــذا الــذي أســمع صغــرتي؟ المراهقــة المشاكســة، والشــابة 
العنيــدة. نظــر إليهــا وعينــاه تعتريهــما نظــرة غامضــة وانســحب إلى داخــل 
ــان  ــة ولس ــه الراحل ــورة زوجت ــه إلى ص ــه واتج ــا علي ــق بابه ــه وأغل غرفت
ــره..  ــوف يعت ــل؟ الخ ــاذا أفع ــي، م ــت وتركتن ــن ذهب ــأل: أي ــه يس حال
هــل أســلمها لغريــب؟ مــاذا لــو لم يكــن يســتحقها أمــرة عــى إمارتــه؟ 

مــاذا ومــاذا ومــاذا لــو؟

لم يغمــض لــه جفــن تلــك الليلــة، قــى ليلتــه وهــو يقلــب في صــور 
الأمــرة مُــذ كانــت تتعلــم المــي هنــا صــورة وهــي تتعلــم كيــف تربــط 
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عقــدة حذائهــا وصــورة لهــا في حفلــة تنكريــة في زِيّ أرنــب و العديــد مــن 
الصــور أيــام كانــت تبــدل أســنانها اللبنيــة ثــم صــورة حفــل التخــرج مــن 
المدرســة الثانويــة، ومنهــا صــور في المصيــف وهــو يعلِّمهــا الطفــو فــوق 

المــاء.

يــا لــه مــن زمــن انقــى.. قــى ليلتــه جالسًــا دون أن يشــعر بمــرور 
ــة:  ــادي برِقّ ــا ين ــاب وصوته ــى الب ــا ع ــمع طرقاته ــا س ــت إلا عندم الوق

بابــا انــت صحيــت خــلاص؟ 

أجابها: ادخي يا أمرة. 

دخلــت عــى اســتحياء وهــي تبتســم: مــش هتفطــر معايــا يــا بابــا، أنــا 
جهــزت لــك الفطــار الــي بتحبه.

 قالتها وهي تطبع قُبلة صغرة عى جبينه.

- اســبقيني انــتِ وانــا هاغســل وشي وآجــي نفطــر مــع بعــض 
ونتكلــم.

 وكانت هذه هي الكلمة السحرية التي تتلهف لسماعها.

 بــدأت أمــرة في الــكلام دون توقــف، شرحــت لوالدهــا كل شيء، مــا 
توقعــه ومــا لم يكــن مســتعدًا لســماعه .

ــن. وخــلال  ــن الحبيب ــق وُضعــت أُسســها ب ــدا أن خارطــة الطري وب
ــذ  ــوات تأخ ــدأت الخط ــن وب ــن الأسرت ــارف ب ــم التع ــزة ت ــترة وجي ف
منحــى أسرع، وبرغــم كــوّن أمــر الأحــلام حظــى باحــترام الأب وحبــه 
ــه  إلا أن ذلــك لم يخــفِ بعضًــا مــن مشــاعر الغــرة مــن الأب عــى أمرت

مهــما حــاول مجاهــدة نفســه.
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وفجــأة رِن الموبايــل، وظهــرت صــورة الأمــرة عــى الشاشــة، 
ــا.  ــرة باب ــا أم ــوة ي ــلًا: أي ــه قائ ــى أذن ــه ع ووضع

ردت قائلــة: إنــت فــن يــا بابــا النــاس جــت والمصــور وصــل وانــت 
لســه ماجبتــش بوكيــه الــورد ولا جيــت؟ 

أزاح دمعــة كادت تســقط مــن العــن قائــلًا: حــالًا يــا حبيبتــي أنــا في 
الطريــق.

وأغلــق الموبايــل ووضــع الحســاب مــع بقشــيش ســخي للجرســون، 
وقــام يلحــق بأجمــل ليلــة في عمــره، ليلــة تنصيــب الأمــرة عــى عرشــها 

الجديــد.

ت  تـمَّ
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حدث ذات أصيل

ــه،  عــى ضفــاف النيــل الجميــل قــارب صغــر يتهــادى عــى صفحت
ــة  ــوت المقدم ــب ص ــد الجوان ــى في أح ــر ملق ــو صغ ــن رادي ــث م ينبع
ــن  ــا م ــا له ــر« ي ــه فاك ــوم »لسَِّ ــرق أم كلث ــب ال ــة كوك ــيقية لأغني الموس
تركيبــة تثــر في النفــس الشــجن؛ وقــت الأصيــل، وانســياب النيــل بلونــه 

ــت. ــوت الس ــم وص القات

جلــس النــوتي العجــوز في المؤخــرة ممســكًا بدفتــه هــو يســترق النظــر 
مــن آنٍ لآخــر إلى ضيــوف قاربــه؛ فتــى و وفتــاة تماثلــه في الســن تقريبًا، قد 
أســندت رأســها الصغــر عــى الكتــف القويــة، بينــما تعانقــت الأصابــع 

مؤكــدة مــدى مــا يشــعران بــه. 

ابتســم المــلاح بداخــل نفســه متمتــمًا وكأنــه يهمــس لقاربــه كم شــهدنا 
ــم  ــول به ــن نج ــب ونح ــر الح ــم عب ــنا معه ــاق، تنفس ــق العش ــن عش م
ــا نيــل، و كــم شــهدت مــن قصــص كُتبــت بأصابــع تخللــت  أرجــاءك ي

ــة.  مياهــك الطيب

ارتفع صوت الشاب يسأل: متى نصل جزيرة الدهب؟؟

ردَّ المراكبي بصوت أجش: حبة ونوصل يابيه.
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ــبقًا،  ــا مس ــغ أعده ــة تب ــه لفاف ــل جلباب ــن داخ ــرج م ــا وأخ قاله
أشــعلها وأخــذ نفسًــا عميقًــا زفــره بأســى محتقــن وهــو يصــارع ذكريــات 

ــا. ــه يومً ــهٍ لم ينس ــح وج وملام

 بهية وهي بحق أبهى البنات..

رآها يومًا فوقع القلب في أسر الجميلة

ــه  ــية ابتلال ــرف خش ــا المزخ ــت جلبابه ــة رفع ــق بالمعدي ــدو لتلح  تع
ــل. ــل الجمي ــوق الكاح ــي يط ــال ف ــن خلخ ــف ع فكش

 ضبطتــه بالجــرم المشــهود فأرخــى عينيــه وهــو يدعــو الله أن تســامح 
وتســمح لــه بنظــرة إلى الوجــه المليــح والعــن الكحــي.

ــا في بواكــر الشــباب أخــر الشــارب، ينقــل  كان وقتهــا شــابًا غضًّ
ــا أخــرى ينقــل أفــرادًا بصحبــة  الأفــراد بالمعديــة بــن ضفتــن وأحيانً

بعــض البهائــم. 

ــب  ــؤاده. كان يترق ــة ف ــت المليح ــه وملك ــب قلب ــهم الح ــاب س أص
ــا  ــه يومً ــرد نظــرة، إلى أن فاجأت ــا بمج ــوز منه ــه يف ــد علَّ خيالهــا مــن بعي

ــن. ــع حس ــل طاب ــرت أجم ــزلا أظه ــامة ج بابتس

عرف يومها أن تلك الابتسامة هي إشارة السماح والقبول.

مــا أحــى النهــار؛ فهــو بوابــة الأمــل لرؤيــة المحبوبــة، و يــا لي مــن أحمــق 
أهــوى أخشــابك المتهالكــة أيتهــا المعديــة، فقــد وطأتهــا أقــدام ســت البنــات. 

كان يعيــش النهــار عــى أمــل اللقــاء، و ينتظــر الليــل محدقًــا بالنجــوم، 
ينســج منهــا مرحًــا للقــاء. 

لم يجمــع بينهــما إلا النظــرات المختلســة مــن آنٍ لآخــر تثلج شِــغاف القلب 
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الملهــوف.  إلى أن كان يومًــا مــا، وبينــما هــو جالــس في انتظــار المرتحلــن بــن 
ــد،  ــل والزغاري ــاء والطب ــن الغن ــتراوح ب ــات ت ــة فتي ــمع ضج ــن، س الضفت

بــدأ المشــهد يكتمــل.. إنــه شِــوار عــروس يُنقَــل للضِفــة الأخــرى.

الضجــة وضحــكات  تتزايــد واقتربــت معهــا  بــدأت الأعــداد 
الفتيــات، يالهــا مــن بهجــة تدغــدغ القلــب وتثــر الفرحــة في النفــوس..! 

ــر«.  ــرة خ ــول: »ب ــال يق ــان الح ــرة ولس ــامة كب ــم ابتس ابتس

ــد  ــة وق ــماق، رأى المليح ــامة في الأع ــت الابتس ــب غاص ــتراب الموك باق
تزينــت وتحلــت بالذهــب وبجلبــاب مزركــش بالقصــب، أرخــت نظرهــا 
وتحاشــت لقيــا العيــون.. رفعــت طــرف جلبابهــا للصعــود فــتراءى لــه بريق 

خلخــال ذهبــي عــى شــكل ثعبــان يلتــف عــى الســاق يــكاد يســحقها. 

علــم يومهــا أن مــا نســجه مــن أحــلام مــا هــو إلا وهــم تملكــه وأطاح 
به أســفل ســافلن. 

من يومها لم يرَه أحد في القرية وكأنما لم يكن أصلًا..

رحــل الفتــى، ســافر إلى حيــث أخذتــه قدمــاه، ولكنــه كان يعلــم أن 
ــا  ــبرد به ــفة ي ــه رش ــف من ــب يرتش ــارد الأزرق الطي ــوار الم ــه إلى ج مكان
قلبــه فربــما مــر المــاء الرقــراق إلى جوارهــا وهــي تــدلي بزلعتهــا تملؤهــا، 

ــع قدميهــا وهــي تغســل بعــض الأواني.  ــما لامــس أصاب رب

عــاش عــى الأحــلام، امتــد الشــيب إلى الشــعر والشــيخوخة للجســم 
ــم  ــما، يحل ــا معه ــه.. يحي ــن قصت ــال م ــن خي ــرى في كل حبيب ــا زال ي وم

بيــوم آخــر وحــب جديــد وقصــة أخــرى بــلا نهايــة.

ت تـمَّ
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حلم في زمن الحقيقة

ــي  ــة تلق ــة جميل ــمس ناعم ــرارة الش ــر، ح ــهر فبراي ــام ش ــد أي كان أح
ببعــض أشــعتها عــى مجموعــة كبــرة مــن الفتيــات خرجــن للقيــام برحلة 
نصــف العــام مــن القاهــرة إلى الفيــوم. أسرار بحــرة قــارون تناديهــم في 

بهجــة بعــد انقضاءامتحانــات نصــف العــام الــدراسي في كليــة البنــات.
ــت  ــاة، تعال ــرة فت ــس ع ــن خم ــر م ــزة، أكث ــة الجي ــن في محط  اجتمع
الأصــوات بــرورة الالتــزام بالهــدوء حتــى يتــم إحصــاء كامــل العــدد 

ــة.  ــن رواد الرحل ــد م ــف أح ــة أن يتخل مخاف
أعطــت المرفــة التــمام تحــرك الأتوبيــس كأن بــه زارًا مــن صرخــات 
الفتيــات بــن مــن تصفــق ومــن تغنــي ومــن تتحــرك هنــا وهنــاك لتوزيــع 

الساندويتشــات وعلــب العصــر. 
انطلق الأتوبيس العجوز يتمايل مع الأغنيات. 

ــبق أن كان  ــة لم يس ــعادة صامت ــف بس ــب الموق ــت ترق ــا كان وحده
مســموحًا في عُــرف الأسرة بإطــلاق الضحــكات، أمــا الابتســامة فكانــت 
بحســاب لم يكــن مســموح لبريــق الأســنان أن يظهــر مــن الشــفاة 
ــن  ــران م ــح في الط ــر نج ــرخ طائ ــعادة ف ــوق س ــعادتها تف ــة.. س الوردي
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ــمًا..  ــوف دائ ــوبها الخ ــعادة يش ــا س ــرة الأولى، لكنه ــه للم عش

الخوف قاسم مشترك في كل مشاعرها..

ــار الأسرة،  ــارج إط ــة خ ــماح برحل ــى الس ــة ع ــد بصعوب ــق الوال واف
ــة  ــتاذة المرافق ــن الأس ــديد م ــد ش ــد تعه ــة، بع ــات الكلي ــف بواب وخل

ــزام.  ــاط والالت ــمام الانضب ــلأسرة- بت ــة ل ــة قديم ــي صديق -وه
ناولتهــا صديقتهــا ســاندوتش مربــى بالزبــدة، وعلبــة عصــر برتقــال 

قائلــة: 
- خــدي يــا بنــت اتغــذي كويــس، إحنــا رايحــن نحــارب في الفيــوم. 
ابتســمت الأخــرة وتناولــت منهــا الوجبــة هكــذا عرفــت أحــب 
ــا  ــذ رأته ــا من ــا قلبه ــاح له ــي ارت ــدة الت ــون الوحي ــد تك ــل ق ــا ب صديقاته

ــة.  ــوم في الدراس أول ي
ــة، لمحتهــا تلــك  دخلــت لأول مــرة تســأل عــن مــكان شــئون الطلب
الفتــاة ذات الغمازتــن الشــقيتن رمتهــا بنظــرة فاحصــة، رفعــت حاجبهــا 
ش هيــاكل منك  مســتنكرة وقالــت: إنــتِ مالــك خايفــة كــده ليــه مــا حــدِّ
حتــة، تعــالي معايــا. وانســاقت وراءهــا.. ومــا زالــت حتــى هــذه اللحظة. 
كانــت تلــك الفتــاة قويــة الشــخصية، هــي الصديقــة والناصحــة الخبــرة 
وكاتــم الأسرار، وأحيانًــا المدافــع في حــال مــا حاولــت إحــدى الزميــلات 

مضايقتهــا لســبب أو لآخــر.
شــعرت الأخــرى بخــبرة تســبق عمرهــا لحظــة وقعــت عينهــا عــى 
الفتــاة التــي تــكاد تتعثــر في خطواتهــا ونظراتهــا التائهــة كصغــر اختفــت 
أمــه في الزحــام. أسرعــت إليهــا تهــدئ مــن روعهــا وبيــد قويــة أعطتهــا 

الأمــان المنشــود.
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 كانــت هــذه بدايــة صداقــة دامــت ســنوات الدراســة التــي قاربــت 
ــة؛ فهــن الآن في إجــازة نصــف العــام مــن الســنة الأخــرة . عــى النهاي

ه حدود  هتفــت بهــا قائلــة: مــا تفُكــي بقــى يــا بنتــي خــلاص إحنــا بَــرَّ
القاهــرة، ومافيــش حــد معانــا، اضحكي وانبســطي.

 بادلــت صديقتهــا نظــرة مؤنبــة وهــي تشــر بطــرف العــن محــذرة إلى 
مرفــة الرحلــة.

ــة؟ دا  ــتِ حاج ــتِ عمل ــكِ، إن ــا بي ــي ماله ــوة: وه ــا بق ردت صديقته
انــتِ حتــى لسّــه ماخدتيــش قطمــة مــن الساندويتشــات الــي قمــت مــن 
الفجريــة أعملهــم عشــان أغذيــكِ، يــا شــيخة ســيبك ســيبك هــي يعنــي 
ــدة  ــاة تنهي ــد. تنهــدت الفت ــر للوال ــه تقاري ماوراهــاش غــرك تكتــب عن

المحبــوس في قفــص بــلا أمــل في الفــرار.. 

»هكذا هي الحياة في عالمي« قالتها في نفسها 

ــن  ــة م ــة طويل ــات الأب والأم بقائم ــت توجيه ــة كان ــذ الطفول من
الممنوعــات: 

ــت  ــنانك بان ــو س ــن ل ــامة بالع ــالي، الابتس ــوت ع ــش بص ــا نضحك »م
وانــتِ بتضحكــي تبقــي قلــة أدب. مــا فيــش حاجــة اســمها أصحــابي، إنتِ 
مــا تعرفيــش البنات دول اتربــوا ازاي. مواعيــد الأكل مقدســة والأكل يتاكل 
حتــى لــو مــش عاجبــك ،مافيــش حاجــة اســمها أســمع المطــرب الفــلاني 
ولّا المغنيــة العّلانيــة. مواعيــد النــوم محــددة، مــا فيــش حاجــة اســمها ألبــس 
عــى الموضــة، مامــا هــي الــي تنقــي اللبــس وانــتِ تلبــي. حتــى الأفــلام 
العــربي القديمــة عليهــا بعــض المحاذيــر للحظــات الرومانســية. الوالــد هــو 

مــن يختــار نوعيــات القصــص التــي يُســمح لهــا بقراءتهــا ..
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ــن  ــل للوالدي ــة، ظ ــلا هوي ــخصًا ب ــت ش ــأت وترعرع ــذا نش ــى ه ع
ولكنــه ظــل باهتًــا غــر واضــح لا يــكاد أحــد يلقــي لــه بــالا كأنهــا خيــال.

حتــى في مجــال الدراســة فرغــم أنهــا كانــت تعشــق الرســم وتهــرب بــه 
إلى حيــاة خاصــة بهــا وحدهــا، إلا أن الوالــد اختــار كليــة التربيــة للبنــات 
ا للدراســة بــدلًا مــن فنــون جميلــة وهــي كعادتهــا مستســلمة فهــي لم  مقــرًّ

تعــرف ســوى الاستســلام والطاعــة.

ــذي  ــد ال ــار الوحي ــي الاختي ــة ه ــة الحميم ــك الصديق ــون تل ــد تك ق
ــه.  ــدّر لهــا التمســك ب قُ

أفاقــت مــن أفكارهــا عــى ضجــة عرفــت منهــا أن الأتوبيــس وصــل 
إلى محطتــه وهــن الآن في الفيــوم أمــام الفنــدق الُمزمــع الإقامــة فيــه.

 تــم التســكن وتشــاركت الصديقتــان الغرفــة الصغــرة المطلــة عــى 
البحــرة الهادئــة. برعــة رتبــا الأمتعــة في الــدولاب، وفتحــت إحداهمــا 

الشــيش الخشــبي المتهالــك، عــى مراعيــه، صائحــة: 

- يلّا بقى خلينا نشوف الدنيا.

ووقفــت الفتاتــان تنظــران للبحــرة الســاكنة وبعــض مراكــب 
الصيدالراعيــة الصغــرة متناثــرة هنــا وهنــاك، تعالــت ضحكــة رجاليــة 
قويــة لشــاب اســترعاه ارتطــام فتــح الشــيش بقــوة، ونظــر إليهــما معتــذرًا 
ا مــا قصدتــش التصنّــت ولكــن صــوت  وهــو يبتســم قائــلًا: آســف جــدًّ

ــاني.  حرتــك وصــل للــبر الت

ابتســمت الفتاتــان بخجــل واســتدرك الشــاب قائــلًا: بيتهيــألي الدنيــا 
فيهــا أكــتر بكتــر مــن بحــرة قــارون عشــان تكــوني شُــفتِ الدنيــا.
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ــي  ــا ه ــة، أم ــا الرقيق ــح فتاتن ــان ملام ــاه تتفحص ــدث وعين كان يتح
ــش.  ــه الأج ــبرة صوت ــا ن فأسَرتْه

ــه: مــن حامــل  ــم معدات ــدأ بل ــماءة مــن رأســه وب وانتهــى الحــوار بإي
ــض  ــه مقب ــتطيل ل ــبي مس ــدوق خش ــوَى، وصن ــرسي يُط ــات، وك لوح

ــل.  ــه ورح ــل أغراض ــم. وحم ــات الرس ــض فرش ــه ببع ــى في ألق

ــول،  ــارع الط ــر ف ــيه ظه ــن كرس ــام م ــا ق ــون، وعندم ــمر الل كان أس
ــة. ــاضي البني ــق ري متناس

ــة  ــوه. وبرع ــى الوج ــى ع ــامة خج ــض وابتس ــان لبع ــرت الفتات نظ
اســتعدت الفتاتــان ببعــض الملابــس القطنيــة وأحذيــة خفيفــة تتناســب وجــو 
الرحلــة. ومــع صافــرة المرفــة وقفــن الفتيــات جميعــا في انتظــار الإرشــادات.

- إحنــا دلوقتــي رايحــن وادي حيتــان كل واحــدة تجيــب معاهــا الميــة 
والأكل بتاعهــا عشــان لــو جاعــت، ومــا فيــش لازمــة أفكركــم بوجــوب 

دخــول الحــمام قبــل مــا نطلــع.

ــراء  ــن في صح ــل به ــة للتنتق ــع رباعي ــيارات دف ــات س ــت الفتي ركب
ــوادي.  ال

اســتمر بهــن النهــار إلى أن عــادوا وهُــن في أشــد حــالات الإرهــاق، 
وانتهــت كل منهــن إلى سريرهــا وسرعــان مــا تعالــت الأصــوات مــا بــن 

غطيــط وشــخر. 

أصبــح الصبــاح وقامــت الصبيــة الرقيقــة مرعــة إلى الشــيش تفتحــه 
وفي النفــس أمنيــة مختبئــة أن تــراه في موقــع الأمس، واتســعت ابتســامتها..

 وأخــرًا ظهــر خيال ابتســامة فــوق الوجــه الجميــل، فاجأتهــا الأخرى 
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قائلــة ثــم تابعــت : إيــه الــي جــرى في الدنيــا طالعــة علينــا بصف ســنانك 
اللــولي عــى غيــار الريــق ليــه خــر ان شــا الله... وقبــل ان تتابــع الكلــمات 

وقــع نظرهــا عــى فتــى الأمــس .

- الله الله الله دي بركات بحرة سيدي قارون ولّا إيه.

 تلعثمت الثانية بخجل: قصدك إيه أنا بس بهوي الأوضة. 

- وهي كانت اشتكت لك يلّا البي عشان نلحق الفطار.

ســارعت الفتاتــان بالنــزول للتجمــع وتنــاول الإفطــار وقــد قــررت 
ــة  ــا جول ــرة، تليه ــب في البح ــة بالمرك ــوا في رحل ــوم أن يذهب ــة الي المرف

ــار. ــة الفخ ــض ورش صناع ــارات لبع ــكان وزي ــاء الم ــرة في أنح ح

ــة  ــن الصافي ــة ودوت ضحكاته ــب الراعي ــات المراك ــت الفتي ركب
ــترة  ــت لف ــزم وعاش ــاع الح ــت قن ــتاذة خلع ــى الأس ــوم، حت ــرد الهم تط
ــات في  ــع فتي ــى م ــر م ــرح عم ــقاوة وم ــتعيد ش ــود تس ــلا قي ــزة ب وجي

ــن. ــذ زم ــن من ــي إحداه ــت ه ــورد كان ــر ال عم

كأن الوقت تجمد عى لحظات حلوة بلا هموم.

ــتاذة،  ــى الأس ــرة حت ــة الح ــات للجول ــت الفتي ــب ونزل ــادت المرك ع
فقــد كان اليــوم أجمــل مــن أن تدعــه يهــرب منهــا في أوامــر ونــواهٍ 

واســتأذنت الفتيــات في أن تلجــأ لبعــض الراحــة.

 لأول مــرة تشــعر الفتــاة أن هنــاك مجهــولًا يناديهــا في البقعــة المباركــة 
تحــت الشــباك، فســارت ودقــات قلبهــا تــكاد تخــترق أذنيهــا.. مــا الــذي 
ــها  ــا أنفاس ــرخ عليه ــت ت ــذا كان ــاة.. هك ــا الفت ــدده أيته ــتِ بص أن

ــول: لا أدري!  ــا يق ــان حاله ولس
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إلى أن رأتــه أمامهــا بلوحتــه وفرشــاته بيــده يضــع رتوشًــا عــى رســم 
قــارب ملقــى عــى جانــب تحيــط بــه الرمــال وبقايــا شــبكة مــن خيــوط 

ممزقــة تفــترش قاعــه.

ــن  ــتنيكِ م ــا مس ــر؟ أن ــلًا: كل ده تأخ ــم قائ ــا وابتس ــره إليه ــع نظ رف
ــمس. ــة ش ــدت ضرب ــا أخ ــد م ــدري لح ب

ــدًا، ثــم جلســت عــى الرمــال  ــدًا روي بابتســامة خجــى اقتربــت روي
واضعــة ركبتيهــا تحتهــا. 

أي قوة تلك التي تشدني إليك أيها الفتى الأسمر؟! 

اقترب منها مادًا يده.. فلان الفلاني رسّام طبيب.. 

ضحكت قائلة : ازاي كده؟

ــي  ــة حب ــة لممارس ــازة طويل ــف واُذُن في أج ــور أن ــا دكت ــاطة أن - ببس
ــو  ــم ه ــس الرس ــهادة، ب ــبة لي ش ــب بالنس ــم. الط ــر: الرس الأول والأخ

ــك؟  ــه حكايت ــى إي ــتِ بق ــاة. إن الحي

بــدأت بالــكلام وصوتهــا لا يــكاد يُســمع فبادرهــا: لأ أنــا ماعنديــش 
ــل  ــل لح ــة نوص ــك حب ــيّ صوت ــتِ ع ــج وداني، أن ــدأ أعال ــتعداد أب اس

ــط . وس

ــرًا  ــت عم ــا عاش ــف.. كأنه ــكلام.. ولم تتوق ــدأت في ال ــمت وب ابتس
بأكملــه تحتفــظ بحياتهــا مخبــأة كــي تبــوح لــه بهــا. قاربــت الشــمس عــى 
المغيــب وهمــا عــى نفــس الحــال وهالــة خفيــة مــن الســكون تحيــط بهــما 

ــا كان مــن اخــتراق حلــم الســعادة الجميــل.  وتمنــع أيًّ

وفجــأة.. انطلــق صــوت صديقتهــا مــن الشــباك: يــلّا ياهانــم غلبــت 
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ــش  ــم ده م ــو الناي ــة.. ه ــك نايم ــول إن ــدري وأق ــن ب ــكِ م أداري علي
ــى؟ ــت ويصح ــه وق بيجيل

فأشارت لها أن قادمة واتفقا أن تُعيدا اللقاء في الغد.
ــلالات وادي  ــارة ش ــي زي ــالي ه ــوم الت ــددة للي ــارة المح ــت الزي وكان

ــان.  الري
وتصنعــت إصابتهــا بــبرد في المعــدة لتتهــرب مــن الزيــارة وقــد حــدث 
ــا لم  ــف أنه ــا.. كي ــا بدلوه ــت صديقته ــد أن أدل ــه، وبع ــت ل ــا خطط م

ــا.. ــا وألم معدته ــن صُراخ رفيقته ــوم م ــتطع الن تس
ــت  ــاء وأسرع ــا الغط ــة عنه ــاة نافض ــت الفت ــة، قام ــت الرحل انطلق

ــمر. ــا الأس ــاء فتاه للق
 تنزهــا في أنحــاء المــكان، حكــى لهــا عــن نفســه وإخوتــه، حلــم والــده 
ــع  ــيدة المجتم ــد، والأم س ــار الوال ــج مس ــا ينته ــبر أولاده طبيبً ــون أك بك
ــه  ــو وإخوت ــه ه ــم ربت ــه، ث ــت والدت ــي رب ــة الت ــى المربي ــة وحت الأنيق

ــم. ــدة منه ــم واح ــت معه وبقي
وبدورِهــا تكلمــت واســتفاضت عــن طبيعــة أسرتهــا، وأنهــا وحيــدة 
أبويــن يخافــان أن يلمــس الهــواء أطــراف جدائلهــا؛ لذلــك كانــت محاصرة 
طــوال عمرهــا بوضــع خانــق كتــم رغباتهــا، أحلامهــا وحتــى شــخصية 

تمنــت لــو أنهــا عاشــتها.
واســتمر الحديــث إلى أن تنبهــت أنــه حــان أوان العــودة لمتابعــة الــدور 

الــذي رســمته والاســتلقاء في بــراءة في سريرهــا.
ــل،  ــب التفاصي ــا تطل ــت صديقته ــرف، أسرع ــع إلى الغ ــاد الجمي ع

ــاعر :  ــف المش ــه مختل ــا تتنازع ــا وقلبه ــت له حك
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- هاشوفه بكرة قبل ما نركب الأتوبيس أودعه. 

اســتلقت الفتاتــان، إحداهمــا تغــط في نــوم عميــق، أمــا الأخــرى فقــد 
جافاهــا النــوم، وانســاب الدمــع مــن العــن بهــدوءٍ.. كــم قصــر زمــن 
أحلامنــا! بقيــت عــى حالهــا مــن الســهاد إلى أن طلــع النهــار، أسرعــت 

في إعــداد حاجياتهــا ثــم انســلت خارجــة لتــودع فــارس الحلُــم. 

ــا  ــت عيناه ــر، طاف ــه لم يح ــرت ولكن ــاء وانتظ ــع اللق ــت لموض ذهب
تجوبــان الــبَر في قلــق.. أفاقــت عــى يــد الصديقــة وهي تســحبها بحنــوِّ أم 

تربــت عــى طفلتهــا: يــلّا بينــا خــلاص حــان وقــت الرحيــل. 

ــق  ــأ بري ــه ،انطف ــى الوج ــمة ع ت البس ــحَّ ــدوءًا، ش ــد ه ــادت أش ع
ــاة. ــلا حي ــأ ب ــام أبط ــرت الأي ــأة، وم ــر فج ــذي ظه ــن ال الع

 وانتهــى العــام الــدراسي وظهــرت النتيجــة المتوقعــة؛ نجحــت بتفــوق 
ســة رســم في إحــدى المــدارس  لكــن دونــما فرحــة اســتلمت عملهــا كمُدرِّ

الدوليــة، وســارت بهــا الأيــام عــى نفــس الوتــرة.

ــارعت  ــة، س ــزل مرهق ــادت إلى المن ــابقه. ع ــوم دراسي كس ــة ي نهاي
والدتهــا باســتقبالها عــى البــاب وجرتهــا جــر إلى غرفتهــا وأغلقــت الباب.

- في إيه يا ماما عايزة إيه بس أنا تعبانة؟ 

ردت أمها:

ــوية  ــده وش ــو ك ــتان حل ــي فس ــك والب ــي وش ــالًا اغس ــي ح - خ
ــوف.  ــا ضي ــدودك عندن ــر في خ أحم

- يا ماما أنا مهدودة عاوزة أرتاح. 
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- مافيــش راحــة اعمــي الــي بقولِّــك عليــه وحصّلينــي عــى 
الصالــون.

استسلمت لأوامر الأم.. 

ــمرَ  ــا أس ــي وجهً ــون لتلاق ــل الصال ــت تدخ ــق كان ــة دقائ ــد بضع بع
ــاب  ــام الش ــدوء ق ــدٍ.  به ــة في آنٍ واح ــة وغص ــب محب ــه في القل ــلًا ل جمي
فًــا بنفســه: الدكتــور فــلان الفــلاني طبيــب  لتحيــة الفتــاة مــادًا يــده، معرِّ

ــام.. رسّ

ت تـمَّ
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مفترق طرق

كانــت الصدفــة وحدهــا مــن جمعتهــما عنــد ذلــك الكشــك الــذي يقع 
عــى مفــترق طريــق كلِّ منهــما. أوقفــت ســيارتها ونزلــت لــراء بعــض 
ــا يقلــب في الصحــف الموضوعــة  الســكاكر وعلبــة ســجائر ولمحتــه واقفً
وناولهــا البائــع الكيــس بــما طلبــت ولكنــه اعتــذر منهــا قائــلًا:  »معلــش 

مفيــش فكــة«.

أدارت رأســها نحــو الواقــف عنــد الصحــف، واقتربــت منــه بهــدوء 
قائلــة: صبــاح الخــر ، ألاقــي مــع حرتــك فكــة؟ 

اســتدار ليواجههــا وعــى وجهــه ابتســامة جميلــة قائــلًا: صبــاح النــور، 
أشوفلِك. 

أخــرج المحفظــة وعبــث بداخلهــا ثــم ناولهــا المبلــغ المطلــوب وهــو 
ينظــر إليهــا: اتفضــي. 

شكرته ونقدت البائع الثمن وانطلقت بالسيارة. 

قــادت الســيارة متجهــة إلى حــي الحســن وبالتحديــد إلى شــارع المعــز 
ــة  ــي المجموع ــروض أن تلاق ــن المف ــث كان م ــي؛ حي ــن الله الفاطم لدي
المقــرر لهــا أن تلاقيهــم لرحلــة إرشــاد بداخــل أروقــة القاهــرة الفاطميــة. 
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علَّك علمت الآن عزيزي القارئ.. 

بطلة القصة تعمل في مجال الإرشاد السياحي. 

فتــاة أربعينيــة، هادئــة بلمحــة رزانــة، ووجــه مريح متناســق القســمات 
وبســمة تخــترق قلــب مــن يراهــا.. ولدواعــي الخصوصيــة ســنطلق عليها 

)ع(. 

ــمارات  ــدى الع ــدة ، في إح ــر الجدي ــاء م ــد أحي ــت )ع( في أح عاش
الســكنية القديمــة بملمــح عراقــة زمــن مــى. أمضــت أغلــب حياتهــا 

ــقَتْه.  ــذي عش ــا ال ــفر وعمله ــة والس ــن الدراس ــا ب م

كانــت تشــعر كلــما قــادت مجموعــة مــن الســياح أو حتــى المريــن 
القادمــن مــن الخــارج أنهــا روح التاريــخ هــي مــن بيدهــا مفتــاح بوابــة 
الحضــارة والقائمــة عــى ترجمــة رموزهــا القديمــة لــكل عاشــق للتاريــخ.

ــات  ــق علاق ــادة في خل ــا والإج ــمات عمله ــد س ــو أح ــز ه كان التميُّ
صداقــة مــع جميــع أفــراد المجموعــة وتلبيــة كافــة التســاؤلات، وبعــض 
ــاعدة  ــن مس ــة م ــاء الجول ــركات أثن ــق التح ــد تراف ــي ق ــات الت الطلب
ــا التذكاريــة بســعر مناســب بعــد وصلــة  الســيدات لــراء بعــض الهداي
فصــال مــع البائــع حتــى يعــود الجميــع مــن الجولــة وقــد ارتســمت عــى 

ــعادة. ــا والس ــات الرض ــم علام وجوهه

كان اليــوم هــو اليــوم المخصــص لزيــارة معــالم القاهــرة الفاطميــة أو 
قاهــرة المعــز. 

 كانــت مــن أجمــل الزيــارات، لم تكــن تكتفــي أبــدًا مــن روعــة المكان، 
كان لهــا مــن القــدرة عــى نقــل تلــك الــروح الجميلــة للفــوج المرافــق لها.
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بعــد انقضــاء النهــار تختتــم الزيــارة بوقفــة للراحــة في إحــدى المقاهــي 
الشــهرة لتنــاول الشــاي بالنعنــاع والحصــول عــى بعــض الصــور لمعــالم 
المــكان، ومــن ثــم عــودة المجموعــة للأتوبيــس الخــاص بهــم عــى وعــد 
اللقــاء في اليــوم التــالي لزيــارة المعــالم الســياحية في منطقــة مــر القديمــة.

عــادت إلى منزلهــا والإرهــاق يبلــغ منهــا كل مبلــغ؛ فــما كان منهــا إلا 
أن تناولــت الـــ »بشــكر« بعــد أن ألقــت بملابســها عــى الأرض ودخلت 

لتحصــل عــى حمــام دافــئ يمحــي آثــار إرهــاق اليــوم.

ــا مــن  خرجــت وقــد أشرق وجههــا بالراحــة وســكبت لنفســها كوبً
ــا  ــي تزرعه ــور الت ــواض الزه ــط أح ــة وس ــاخن وإلى الرف ــاي الس الش
ــدو  ــروز تش ــة ف ــوت الرائع ــع ص ــل م ــا الجمي ــادت إلى ركنه ــا، ع بيديه

ــلا أمــل«.  »أهــواك ب

نهار جديد 

استعدت للنزول.. 

لم تنــس أن تتوقــف عنــد الكشــك، ولوهلــة وجــدت عينيهــا تتجهــان 
ــم  ــة ث ــا للحظ ــب سرى به ــاس غري ــارغ، إحس ــف الف ــن الصح إلى رك

ــا اشــترته وعــادت لســيارتها.  تناولــت م

وبدأت الجولة السياحية..

بــدأت الرحلــة بزيــارة جامــع عمــرو ابــن العــاص -أقــدم الجوامــع في 
أفريقيــا وأول جامــع في المحروســة- ثــم انتقلــت بالفــوج بعدهــا لزيــارة 

الكنيســة المعلَّقــة. 
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وأثنــاء الإعــداد للدخــول اصطدمــت )ع( دون أن تقصــد بأحــد 
الأشــخاص، 

وحينــما التفتــت لتعتــذر منــه، وجدتــه أمامهــا.. وجــه تعرفــه، ولوهلة 
تذكــرت تلــك النظــرة الجميلة.

»إنــه أنــت« قالتهــا في سرهــا ابتســم لهــا ابتســامته الجميلــة قائــلًا : رُب 
صدفــة خــر مــن ألــف ميعــاد. بادلتــه الابتســامة قائلــة: صدفــة ســعيدة.

ردَّ قائلًا: أتبحثن عن فكة هنا أيضًا؟ 

ــل  ــياحية، ه ــدة س ــا مرش ــل، فأن ــه العم ــر ، إن ــة كت ردت: لا الفك
ــب. ــل واج ــاني، أق ــل مج ــوج وشرح مفص ــمام للف ــب في الانض ترغ

ضحك ضحكة حلوة وردَّ هو: من دواعي سروري. 

بــدأ الفــوج الســياحي يتحــرك في أرجــاء المــكان، كانــت تتنــاول كل 
ــر، وتنتقــل مــن مــكان لآخــر وعيناهــا لا  ــة الخب ــة ترحهــا بدق تفصيل

ــه وهــو يتابعهــا.  تفارقان

انتقــلا مــن الكنيســة المعلقــة إلى المعبــد اليهــودي )كُنيــس بــن عــزرا( 
ثــم المغــارة التــي أقامــت بهــا العائلــة المقدســة أثنــاء هروبهــا لأرض مــر 

في كنيســة أبي سرجــة.

ــا  ــة وكيسً ــاه غازي ــة مي ــل زجاج ــا يحم م له ــدَّ ــة تق ــترة الراح ــاء ف وأثن
ــلًا: ــا قائ ــا إياه ــيبي، وناوله ــن الش م

- كي حاجة إنتِ من الصبح ما قعدتيش. 

تناولتهم منه شاكرة بكل بساطة وقالت:

- إنت ابن حلال، أنا فعلًا هاموت من الجوع. 
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ــلًا كان  ــلًا جمي ــما طوي ــث بينه ــد الحدي ــا وامت ــس )ن( إلى جواره جل
واســع الأضطــلاع في العديــد مــن المجــالات، شــخصية مرحــة شــعرت 
ــو يتوقــف الزمــن ولا  ــل وتمنــت ل بســعادة لم تشــعر بهــا مــن زمــن طوي

تنتهــي الرقفــة، ولكــن حــان موعــد العــودة.

امتــدت اليــدان للســلام عــى وعــد بلقــاء آخــر، لمحــت عيناهــا رمــزًا 
ــده عــى شــكل صليــب فارتجفــت يدهــا  ــا أســفل كــف ي أزرق مصبوغً
ــه،  ــى الوج ــامة ع ــات الابتس ــى ثب ــا ع ــع إصراره ــان م ــت العين وغام
ــد  ــة أخــرى عن ــا : إلى صدف ــا زائفً ــا يرســم مرحً وصــدر صوتهــا مرتعشً

ــا للفكــة.  ركــن الصحــف طلبً

عــادت إلى منزلهــا واجمــة بقلــب ثقيــل. رمــت الملابــس عــى الأرض 
م.. خرجــت وقطــرات دمــوع مختلطة  واصطحبــت الـــ »بشــكر« إلى الحــماَّ
ــاي  ــن الش ــا م ــها كوبً ــكبت لنفس ــل، وس ــعرها المبل ــاء ش ــرات م بقط

الســاخن وصــوت شــدو فــروز يتغنــي أهــواك بــلا أمــلِ .

ت  تـمَّ
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قطعة من السكر

لطالمــا كانــت هادئــة قنوعــة لم تكــن المشاكســة مــن طبعهــا ، جــاءت 
إلى الدنيــا بسلاســة ودونــما ضجــة، أحبهــا كل مــن رآهــا ، كانــت مليحــة 

بوجــه منحــوت ينــم عــن أصالــة المحتــد.

ــة  ــرة الجميل ــا ذات النظ ــد عيناه ــر يم ــون الأخ ــن الل ــت ب  عاش
ــعادة.  ــا والس بالرض

ــح  ــح تســابقها والري ــدا لهــا، تطلــق ســاقيها للري  كانــت حــرة كــما ب
اليمــن  ذات  يتطايــر  الناعــم  الشــعر  خصــلات  تداعــب  بدورهــا 
ــرًا للإعجــاب،  ــه مث ــم كــم كان لون ــل البهي ــون اللي واليســار، أســود بل

ــع.  ــواد، لام ــم الس فاح

شــبت يخطــب ودهــا الجميــع، ولكنهــا لم تَــر مــن هــو جديــر بامتــلاك 
روحهــا غــره؛ فارســها الأســمر، وخيّالهــا الجميــل، كــبرا معًــا، لم يكونــا 

يفترقــان إلا عندمــا تحــن ســاعة النــوم. 

في طفولتــه كان يغافــل الجميــع ويلتقــي بهــا ليــلًا، حامــلًا معــه مــا لــذَّ 
وطــاب مــن الســكاكر التــي تحبهــا، وكانــت تبادلــه الشــكر ببريــق الحــب 

والعرفــان يتــلالأ مــن العيــون الرائعــة. 
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كم كانت الحياة جميلة..

أصبحــت في ريعــان شــبابها، كــما أصبــح الفتــى شــابًا بهــيّ الطلعــة، 
وحــان وقــت ســفره ليتابــع دراســته بالخــارج، وحــان موعــد الفــراق. 

 ذهب لوداعها..

ــه النظــرة  ــه ســيغادرها  رأت في وجهــه الحــزن فبادلت كانــت تعلــم أن
ــتظل  ــا س ــبره أنه ــر يخ ــع متحج ــزج بدم ــعتن يمت ــا الواس ــق عينيه وبري

ــواه..  ــون لس ــن تك ــدًا ل ــرى، أب ــدٌ أخ ــها ي ــن تمس ــار ل بالانتظ

ــن  ــا فت غــاب عنهــا واختفــى مــن العينــن ذلــك الوهــج الــذي طالم
ــا. ــن إليه الناظري

ــم  ــد، فل ــى العه ــت ع ــوال عاش ــنوات ط ــا س ــام، تلته ــرت الأي وم
يســتطع أحــد الاقــتراب منهــا، وبــدأت علامــات الزمــن تنــال منهــا فلــم 
تعــد مطمعًــا لأحــد، تكتفــي بــأن تســمح للصغــار أن يشاكســوها وتقبــل 

رهــا بمــن رحــل.  منهــم قطعًــا مــن الحلــوى تذكِّ

إلى أن كان يومًا ما لم تستطع الوقوف مجددًا.. 

ولم تفلــح المحــاولات لإعادتهــا لســابق عهدهــا، اســتدعوا لهــا طبيبًــا 
ــا سرت  ــل إليه ــا دخ ــه، وعندم ــارة لأسرت ــة كان في زي ــل القري ــن أه م
ــس  ــا وجل ــترب منه ــة، اق ــام المعرف ــا تم ــة تعرفه ــة محبب ــواء رائح في اله
بجوارهــا وتلاقــت النظــرات، وبحنــوٍّ جميــلٍ، وضــع يــده عــى جبهتهــا، 
وبصــوت محبــب همــس إليهــا: »كــم أوحشــتني، ولكنهــا الدنيــا أخذتنــي 
ــل  ــما كان يفع ــأة ك ــكر مخب ــن الس ــة م ــن قطع ــه ع ــح كف ــا«، وفت في دروبه

ــو.. ــن يخب ــت في الع ــق الخاف ــك البري ــاكرة، وذل ــا ش ــابقًا فتناولته س
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ــر،  ــوداع الأخ ــا ال ــا ليودعه ــا خَيَّاله ــاد إليه ــد ع ــل لق آن أوان الرحي
صهلــت بأقــى مــا يمتلــك الجســد العليــل مــن قــوة وأســلمت الــروح 

راضيــة بعــد أن رأتــه عيناهــا للمــرة الأخــرة.

ت تـمَّ
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لحظات بين الواقع والخيال 

ــكرترة  ــة س ــاة اللطيف ــك الفت ــوت تل ــى ص ــن شرودي ع ــت م أفق
ــارك.  ــورة في انتظ ــي الدكت ــادة: اتفض العي

انتزعــت نفــي مــن أفــكاري انتزاعًــا وأنــا أتنــاول حقيبتــي وأغلــق 
الموبايــل حســب تعليــمات المــكان، لم تكــن تلــك الزيــارة للعيــادة النفســية 

هــي الأولى بــل كانــت الثالثــة.

 كنــت أشــعر برهبــة شــديدة كلــما وطــأت قدمــاي ذلــك المــكان بالرغم 
مــن الديكــور الهــادئ والموســيقى الناعمــة التــي تــري في أرجائــه، 
ورائحــة زهــرات الزنبــق الأبيــض في تلــك المزهريــة الشــفافة التــي تفــوح 

ــا بالتناغــم والراحــة النفســية.  ــه إحساسً في أرجــاء المــكان وتضفــي علي

ــه كلــما أغلقــت  ــه الخــوف.. الخــوف غــر المــبرر الــذي أشــعر ب لكن
ــع. ــوسي الرائ ــاب الأبن ــي ذاك الب خلف

ــك  ــع تل ــذي يتب ــؤالها ال ــتقبلني، وس ــا اس ــة أول م ــامتها المريح ابتس
ــبوع ده؟  ــا الإس ــه أخبارن ــرى إي ــا ت ــامة: ي الابتس

وأردّ: الحمد لله أحسن كتر ، النوم تحسن ونوبات الهلع أقل. 
الطبيبة: جميل الحمد لله، ارتاحي.
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أخــذت موقعــي عــى الكــرسي الوثــر، ودخلــت الســكرترة بــكأس 
الليمــون المثلــج، وضعتــه أمامــي وخرجــت وأغلقــت خلفهــا البــاب.

ــي  ــد كان حلق ــه؛ فق ــعيدة ببرودت ــا س ــون وأن ــف الليم ــدأت أرتش ب
شــديد الجفــاف دونــما ســبب يُذكَــر، وبعــد أن أنهيــت المــروب قامــت 

ــة: ــي قائل ــت في مواجهت ــب وجلس ــام المكت ــن أم م
ــع  ــا م ــترخي تمامً ــابقة، اس ــرة الس ــا الم ــث توقفن ــن حي ــنتابع م - س
تنظيــم النفَــس لعــدة مــرات للوصــول إلى حالــة لطيفــة مــن الاســترخاء 

ــون. ــاء الجف ــام وإرخ الت
 كانــت تصــل إلى أُذني أصــوات تشــبه تلــك التــي نســمعها في المعابــد 
الآســيوية حــن ينســاب الهــواء فيداعــب الأجــراس المعلقــة عــى 

ــم.  ــرس ناع ــة ذات ج ــا لطيف ــا، إنه مداخله
ــوم  ــك الي ــنعود إلى ذل ــح: س ــت مري ــوت خاف ــدث بص ــدأت تتح وب

ــه.  ــى نهايت ــل ذاك النهارحت ــكِ لي تفاصي اح
وبدأ الكلام..

كنــت أسرد لهــا حتــى دون أن تســألني، كان الــكلام يــري دون 
مجهــود وأنــا أســتحث ذاكــرتي حتــى لا أفقــد منهــا أي تفصيــل، انســابت 

ــي. ــل كل وجع ــي تحم ــور أمام الص
حذائــي الــذي انســل مــن قدمــي وأنــا أجــري عندمــا خرجــت تلــك 

الكلــمات البغيضــة مــن ذلــك الطبيــب أعمــى الوجــدان..
 أشــار إلى الممــرض قائــلًا: اصطحبهــا إلى حيــث المتوفــاة التــي 

أحروهــا منــذ قليــل. 
ــه  ــت أرتدي ــا كن ــي، وم ــارق ملاب ــا لم يف ــن عطره ــوح م ــا كان يف م
ــة  ــون تلــك الغرف ــذي ســال مــن فيهــا.. ل ــد ال ــه مــن الزب ــا نال ــه م ونال
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ــط  ــه شري ــث وكأن ــع ولا يله ــسٍ لا ينقط ــة بنف ــى التمتم ــة، حت البغيض
ــدري:  ــا إلى ص ــة أضمه ــرأس الحبيب ــك ال ــل تل ــا أحم ــجيل وأن تس

- قولي ورايا يا ماما أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.
أنا عارفة إنك سامعاني هو ده آخر كلام هقوله و لازم تسمعيه. 

لبثِــتُ مــدة لا أعلمهــا وأنــا عــى تلــك الحــال إلى أن وجــدت ذراعــيّْ 
خالتــي تحيطنــي قائلــة: يكفــي هــذا يــا ابنتــي ســمعتك وانتهــى الأمــر.

ــخاص  ــالات لأش ــح خي ــة وألم ــي متقطع ــوات تأتين ــدأت الأص وب
ــم.  ــن ه ــي لا أدري م ــم ولكنن ــي أعرفه ــعر كأنن أش

لم يتعالَ صوتي ببنت شفة.. مجرد دمع منسُاب بلا صوت. 
ــف،  ــى الكت ــى أع ــت ع ــة ترب ــاب حاني ــبرة تنس ــك الن ــذت تل أخ

ــي.  ــذا أفيق ــي ه يكف
سلمى أنتِ هنا بأمان انتهى كل شيء..

ــر  ــالًا غ ــي خي ــا أرى أمام ــن وأن ــن الثقيلت ــح العين ــي أفت  ووجدتن
ــا.  ــة ملامحه ــد وهل ــت بع ــرأة تبين ــح لام واض

أدركت في تلك اللحظات أين أنا..
 لقد عدت من رحلتي البعيدة..

ناولتنــي علبــة المناديــل الورقيــة، كفكفــت بهــا دموعــا ســالت دونــما 
أشــعر ، ثــم كوبًــا مــن المــاء البــارد مصحوبًــا بابتســامة: لقــد قطعنــا اليــوم 

شــوطًا كبــرًا وأعتقــد أننــا اقتربنــا مــن نهايــة الطريــق. 
أراكِ بعد أسبوع في نفس الموعد. 

ت تـمَّ
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فات الميعاد

عــاد إلى أرض الوطــن بعــد غربــة وغيــاب أكثــر مــن خمــس وعريــن 
ــل  ــتقبل أفض ــعيًا وراء مس ــة س ــدول العربي ــدى ال ــا في إح ــا قضاه عامً
ــة تمنــى أن يعيشــها في حضــن أسرة كبــرة يملؤهــا الأولاد  ــاة رفاهي وحي
ــه  ــرد عن ــائل ولا ي ــه س ــه في وج ــق باب ــوح لا يُغل ــت مفت ــاد، بي والأحف

ــب. طال

عنــد فتــح أبــواب الطائــرة لفحتــه رائحــة طالمــا اشــتاق لهــا: رائحــة 
الوطــن. كــم مــن ســنوات غربــة مضــت امتصــت روح الشــباب وأبقــت 
جســدًا نحيــلًا ورأسًــا غــزاه الشــيب وقلبًــا مثقــلًا بظــلام وحــدة قررهــا 

لنفســه يــوم رحــل. 

 لــن أقيــم إلا في وطنــي مهــما امتــد بي العمــر، لــن أكــون إلا للحبيبــة 
التــي ســالت دموعهــا ونظراتهــا تحتضــن الوجــه المطــرق أرضًــا لا يجــد 

الشــجاعة ليواجــه تلــك الدمــوع الغاليــة، صرخــت عيناهــا: 

توقف! 

لا ترحــل، لمــن ســتترك ذاك القلــب الــذي تعلَّــم الحــب مــن نظــرة عينيك 
وعــرف معنــى الســكون في راحة يديــك كل مــبررات الدنيــا مرفوضة.
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أدار لهــا ظهــره والــروح تتكــر وكأنهــا شــظايا زجــاج تدمــي جســده 
مــن الداخــل حتــى خــي أن تســيل الدمــاء مــن جوانبــه وتراهــا تعلــم أن 

مــن أدار لهــا ظهــره ماهــو إلا جســدًا مثخنـًـا بجــراح الرحيــل.

ــه  ــا وكل أمل ــى منه ــا تبق ــر م ــاد يج ــبقه وع ــه تس ــافر وأحلام س
اللحــاق بأهــداب الصــورة القديمــة التــي عــاش يمنــي نفســه عمــرًا 

ــا. ــلًا به طوي

وصــل ســاحة المطــار ووقــف لالتقــاط الحقيبــة الوحيــدة التــي عــاد 
ــما  ــره في ــول بنظ ــا يج ــف خارجً ــراءات وق ــى الإج ــا أنه ــان م ــا وسرع به
ــول  ــه يق ــان حال ــم ولس ــامة تهكُّ ــال ابتس ــر وخي ــر المنظ ــم تغ ــه ك حول

ــه.  ومــن ظــل عــى حال

اقــترب منــه ســائلًا: ليموزيــن يــا باشــا. هــز رأســه بالموافقــة قائــلًا: 
ميــدان الظاهــر مــن فضلــك. 

بعــد أن أنهــى الليموزيــن إجــراءات الخــروج مــن المطــار ســار باتجــاه 
ــه الراكــب ممكــن تلــف بيَّ شــوية  طريــق صــلاح ســالم، وعندهــا قــال ل
ــا باشــا تكــون  ــه: عــى مــا نوصــل ي شــوارع البلــد وحشــتني. فــردَّ علي
اتفرجــت وشــبعت فرجــة بــس ادعــي نعــرف نوصــل في ســاعة أو أقــل. 

قالهــا وأخــذ طريقــه. 

متوجهًا لمدينة البعوث ثم أحمد سعيد ومنها إلى ميدان الظاهر.

هالــه تكــدس الســيارات والاختنــاق المــروري، وعندمــا أبــدى 
تعجبــه مــن الزحــام بــادره ســائق التاكــي بســؤال: هــو حرتــك غبــت 

ــر عــن مــر؟ كت

ردَّ وذهنه في مكان آخر قائلًا: كتر..
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 ثم غرق في تأمل أضواء الشارع وطعم مرارة الرد لم يفارق لسانه..

لمَ العودة؟

ــى  ــا ع ــا بيتً ــى به ــل بن ــر رج ــل آخ ــب إلى رج ــة القل ــت حبيب ذهب
ــن  ــه، أماك ــدد غرف دا ع ــدَّ ــا ح ــاه معً ــذي بني ــما ال ــت أحلامه ــاض بي أنق
ــفينة  ــك بس ــا وعدت ــري؟ أم ــماؤهم. لمَ لم تنتظ ــى أس ــرف الأولاد وحت غ
ــا  ــا والقــدر، ألم يكــن عشــقنا قويًّ ــان عواصــف الدني ــا عن ــوح تمخــر بنَِ ن

ــود. ــما أع ــار ريث ــنوات الانتظ ــض س ــل بع يتحم

ــغ  ــده المبل ــد أن نق ــائق، وبع ــاه للس ــذي أعط ــوان ال ــل إلى العن وص
المتفــق عليــه حمــل حقيبتــه وصعــد بهــا، صعــد البــواب خلفــه راكضًــا: 

ــرة. ــا ح ــن ي ــد م ــع عن طال

فالتفــت إليــه الــدور التالــت شــقة 6، فــردَّ البــواب: أصحابهــا مــش 
ه. موجوديــن مســافرين بَــرَّ

ــدك  ــب، عن ــا طي ــل ي ــا راج ــو ي ــت أه ــي رجع ــلًا: آدين ــم قائ فابتس
ــع؟ مان

فصــاح حســن البــواب مُرحبًــا: يــا ألــف أهــلًا وســهلًا، حمــد الله عــى 
الســلامة يــا بيــه نــورت العــمارة كلهــا. 

ــفر  ــن الس ــد م ــازم العائ ــتاذ ح ــة الأس ــل حقيب ــا ليحم ــد مرعً صع
ــا خــبر نطلــع ننظــف  ــلًا: طيــب مــش كنــت تدين ــة قائ ــة طويل بعــد غيب

ــرة دي.  ــات في العف ــك تب ــا حرت ــدل م ــقة ب الش

رد حــازم: خــلاص بكــرة الصبــح تطلــع وتجيــب معــاك حد وتشــدوا 
الشــقة شَــدة حلــوة. ثــم اســتدرج قائــلًا: أخبــار ســكان العــمارة إيه؟
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لم يكن يقصد بالسؤال إلا أخبار الشقة المواجهة لشقته. 

أبــى حســن إلا أن يزيــده فضــولًا فذكــر تاريــخ العــمارة منــذ كان أبــوه 
-ألــف رحمــة ونــور عليــه- أحســن بوابــن العــمارة والعمائــر المحيطــة إلى 
ــتر  ــل أك ــي بيعط ــر ال ــر والأسانس ــة المواس ــاكل صيان ــل إلى مش أن وص

أيــام الشــهر ويشــتغل يومــن بالعافيــة.

ــن  ــك ع ــم ده. فأمس ــار اله ــا وأخب ــالي أن ــار، م ــواب الثرث ــا الب أيه
ــب. ــن القل ــن حن ــف م ــما يخف ــه ب ــرج من ــما يخ ــد لرب ــؤال إلى الغ الس

ــا عــى بــاب الشــقة فقــام  ــا قويًّ ــة صباحًــا، وجــد طرقً في الســاعة الثامن
متثاقــلًا يجــر قدميــه ليفتــح البــاب ودخــل حســن البــواب وبصحبتــه أحــد 
ه«،  أبنائــه ومعهــما صينيــة تحتــوي عــى كــوب مــن الشــاي الثقيــل »ســكر بَــرَّ
وأكيــاس ورقيــة بهــا أرغفــة صغــرة مــن الفــول والطعميــة، وبــادره حســن: 
ــد أخــوك الصغــر  ــي مــا تكســف إي ــاة حبيبــك النب ــه وحي ــا بي »بســم الله ي
حســن، لقمــة عــى مــا قُسِــم الشــقة مافيهــاش أكل ولا تلقيمة شــاي فابتســم 

حــازم قائــلًا صاحــب واجــب يــا حســن هديــة مقبولــة ويجعلــه عامــر«.

ــيش  ــن الش ــدءًا م ــقة ب ــف الش ــد الله في تنظي ــه عب ــن وابن ــدأ حس ب
ــوت  ــوت العنكب ــن بي ــقف م ــف الأس ــاج إلى تزعي ــب ودِرَف الزج الخش

ــكان. ــاب الم ــاب أصح ــاء غي ــتعمرات أثن ــت مس ــي كون الت

ــه حــازم ســؤالًا مبــاشًرا إلى حســن: أخبــار عائلــة الدكتور  وفجــأة وجَّ
لــوا مــن هنــا ولا لســه موجودين؟ ــا عزِّ صــبري الكاتــب إيــه؟ هُمَّ

فــردَّ حســن بــلا مبــالاة: الشــقة مقفولــة بعــد وفــاة الدكتــور والســت 
نــور بنتــه آديلهــا زمــن مــش بتيجــي بــس كل 6شــهور يجــي حــد منهــم 

يدفــع الإيجــار وياخــد الإيصــالات ويمــي.
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فســأل حــازم بلهفــة حــد مــن؟ رد حســن: آهــو مــرة الباشــمهندس 
ــاد  ــم فأع ــر كري ــوه الصغ ــرة أخ ــر وم ــور الكب ــت ن ــن الس ــادي اب ه

ــكان؟ ــى الم ــن ع ــي تطم ــش بتيج ــور م ــت ن ــي الس ــؤال: وه الس

ــاعة،  ــاعة، س ــص س ــا ن ــد له ــي تقع ــت بتيج ــواب: الأول كان رد الب
وبعدهــا تاخــد بعضهــا وتمــي وبعــد المرحــوم جوزهــا مــا قابــل وجــه 
رب كريــم مــن كام ســنة بعيــد عنــك جتلــه جلطــة ومــا طولــش فيهــا مــا 

ــاش بنشــوفها خالــص. عدن

ــة الأخــرة وهــو لا يــدري  ســكت حــازم عــن الســؤال بعــد الإجاب
أيفــرح لمــا ســمع أم يحــزن لحــال حبيبتــه ومسلســل الهمــوم الــذي رافــق 

ــا كانــت هنــاك ابتســامة أمــل تتراقــص بصــدره. حياتهــا، ولكنــه داخليًّ

ــه كلماتــه للبــواب يــا خــبر والله مــا  تحــدث بلســان الحــزن وهــو يوجِّ
عرفــت انــت عنــدك عنوانهــم، لازم الواحــد يعمــل الواجــب دول كانــوا 

أحســن الجــران.

ــه  ــو في ــان ل ــد الله عش ــع أم عب ــوان م ــايبن العن ــوا س ــن: كان ردَّ حس
ــد الله. ــع عب ــك م ــه لحرت ــقة هاطلع ــص الش ــة تخ ــة مهم حاج

بعــد ان انتهــى حســن وابنــه مــن تنظيــف الشــقة نقــده حــازم مبلغًــا 
محترمًــا للغايــة كأنــه يكافــأه عــى المعلومــات التــي أعــادت النبــض لقلبــه 

وأعــادت لأوصالــه مــاء الحيــاة مــرة أخــرى.

ــد أن  ــب بع ــاء المرتق ــه اللق ــد نفس ــد أع ــازم ق ــن كان ح ــد يوم بع
ــم  ــرض تقدي ــة بغ ــبر للمحبوب ــن الأك ــن الاب ــدًا م ــذ موع ــل وأخ اتص
واجــب العــزاء لأسرة الفقيــد مــن جــار لهــم كان مســافرًا وقــت الوفــاة. 
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وفي اليــوم المنتظــر كان حــازم في حالــة مــن عــدم التــوازن نتــج عنهــا 
ــوب  ــكل المرغ ــى الش ــتقر ع ــد أن اس ــرات، وبع ــدة م ــة ع ــر البذل تغي
وضــع كــماًّ مــن زخــات العطــر مبالــغ فيهــا وكأنــه بصــدد زيــارة لخطبــة 

ــروس.  ع

ــى الأرض  ــه ع ــوات قدمي ــعر بخط ــكاد يش ــو لا ي ــقة وه ــادر الش  غ
ــن  ــانها م ــينعقد لس ــما س ــم رب ــب القدي ــة الح ــب برؤي ــن والقل ــا الع ممنيً
الفرحــة أو ســتتراقص في عينيهــا الجميلتــن نظــرات الولــه لمــن كان يومًــا 
ــة  ــكّن الحبيب ــل إلى مس ــه إلى أن وص ــى حال ــل ع ــا وظ ــا عليه ــا وم الدني
ــام  ــح الله وق ــن فت ــور محس ــوم الدكت ــزل المرح ــى من ــواب ع ــأل الب وس
البــواب حســب الأصــول واصطحــب الضيــف إلى المصعــد، وقــال لــه: 

ــاب. ــى الب ــم ع ــقة ١٠١ والاس ــاشر ش ــدور الع ال

ــد  ــط زر المصع ــد أن ضغ ــش بع ــع ترتع ــع يدي ــازم وأصاب ــد ح صع
ــه. ــترت قدمي ــن اع ــن الوه ــة م وحال

ــة  ــقة واللافت ــام الش ــف أم ــاب ووق ــن الب ــرج م ــد وخ ــف المصع وق
تشــر إلى الاســم ولســان حالــه يقــول: ألم يكــن مــن المفــروض أن يكــون 
اســمي أنــا فــوق تلــك اللافتــة. وامتــدت يــده وضرب الجــرس وشــك 
ــدام  ــع أق ــمع وق ــرى وس ــرة أخ ــط م ــاد الضغ ــدق فأع ــه لم ي ــة أن لوهل
تقــترب مــن البــاب ووجــد شــابًا جميــل المحيــا واقفًــا بالبــاب مرحبًــا بــه 

ــون. ــول إلى الصال ــا للدخ وداعيً

دخــل وهــو خافــت العينــن واتخــذ أول مقعــدٍ صادفــه، وجلــس وبدأ 
ــتوى  ــالٍ ومس ــى ذوق ع ــدل ع ــق ي ــون أني ــكان؛ صال ــر في الم ــل النظ يجي

اجتماعــي مرتفــع. 
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ــه  ــرب إي ــف: ت ــائلًا الضي ــفرجي س ــه الس ــن ومع ــاد الاب ــم ع ث
حرتــك؟ 

أجاب: قهوة مظبوط من فضلك. 

ــر  ــوم الكب ــن المرح ــادي اب ــا ه ــف: أن ــا بالضي ــاب مرحبً ــس الش جل
ــي  ــد م ــزاء بع ــب الع ــى واج ــك ع ــكر حرت ــن ش ــز ع ــا عاج والله أن
تلــك المــدة وقــد علمــت مــن والــدتي إن حرتــك بقالــك زمــن طويــل 
ــره مــر بــس النــاس الــي تعــرف الأصــول لســه موجوديــن  مســافر بَ

برضــو. 

واســتمرت الجلســة قرابــة الســاعة و هــم يتناولــون مختلــف الأخبــار 
ــن  ــة م ــو في دهش ــف وه ــام الضي ــا وق ــد وأحواله ــروف البل ــة بظ الخاص
ــدم  ــدة وأق ــى الوال ــلم ع ــى أس ــت أتمن ــلًا: كن ــاب قائ ــادر الش ــره، وب أم
واجــب العــزاء. فــردَّ عليــه الشــاب بمنتهــى الأدب: الوالــدة تعتــذر عــن 
ــك  ــغ حرت ــد وتبل ــاة الوال ــد وف ــدًا بع ــل أح ــما تقاب ــي قلّ ــد فه التواج

ــن. ــذ زم ــا من ــزاء بلغه ــكر وأن الع ــالة ش رس

ت تـمَّ
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صانع الأحلام

ــة  ــت حامل ــزول، نزل ــتعدت للن ــا فاس ــا إلى نهايته ــت رحلته وصل
حقيبــة يدهــا وانتظــرت حتــى أفرغــوا مــا بباطــن الأتوبيــس مــن حقائــب 
وحصلــت هــي عــى حقيبتهــا ذات العجــلات وســارت عــى الرصيــف 
تتعثــر  ثــم تتابــع الســر بصعوبــة لوجــود أعــمال حفــر بطــول الرصيــف. 

عــى عينيهــا نظــارة شمســية أخفــت معظــم ملامحهــا، أشــارت 
لســيارة أجــرة ركبــت إلى جــوار الســائق قائلــة اذهــب بي إلى قريــة تونــس. 

أومــأ برأســه وتحــرك، ســار مــدة قرابــة النصــف ســاعة إلى أن وصــل 
إلى طريــق تــرابي يصــل لبوابــة المــكان. 

ــماح  ــم الس ــا ت ــى هويته ــكان ع ــن الم ــى تأم ــن ع ــص القائم فح
ــوت  ــق وص ــات الطري ــن مطب ــادي م ــيارة تته ــرور والس ــيارة بالم للس
الموتــور يئــن مــن حالتــه حتــى وصلــت إلى فنــدق صغــر، ولكــن يبــدو 
عليــه إمــارات الحداثــة إلى حــد كبــر، شــكرت الســائق ونقدتــه الأجــرة 
ــزلاج  ــوت الم ــمعت ص ــرس وس ــت الج ــة وضرب ــام البواب ــت أم وووقف
يصــدر صريــر صــدئ الحديــد وفُتــح البــاب عــن وجــه كهــل أســمر مــن 

ــر.  ــبعن أو أكث ــز الس ــمس يناه ــة الش حرق
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ــه  ــا برأس ــدق فأوم ــة الفن ــن صاحب ــة م ــزت غرف ــا حج ــه أنه أخبرت
ــس.  ــي تون ــك نورتن ــلًا بحرت ــلًا: أه قائ

وبعــد دقائــق وافتهــا الســيدة صاحبــة المــكان بالترحــاب واصطحبتهــا 
ــا لا  ــت أنه ــة فأجاب ــام الإقام ــدد أي ــن ع ــائلة ع ــا س ــة به ــة الخاص للغرف

ــا أســبوع ثــم تقــرر.  تــدري بعــد، مبدئيً

ودعتها السيدة اللطيفة وغادرت وأغلقت الباب وراءها.

ــة  ــف، وأن الحال ــرش نظي ــت أن الف ــكان اطمأن ــف الم ــدأت تكتش وب
العامــة للمــكان جيــدة وفتحــت الرفــة المطلــة عــى الحديقــة، وكانــت 
ــة تونــس. ــوم وبخاصــة قري ــادي الفي الفــترة ليســت بفــترة ازدحــام لمرت

وبعدمــا أفرغــت حقيبتهــا جلســت في الرفــة تنظــر للطبيعــة الرائعــة 
النخــلات العاليــة والســعف الــذي ينحنــي محتضنًــا فــروع البلــح بحنــو، 
ــم  ــيق تصمي ــع تنس ــه م ــاوت درجات ــر بتف ــون الأخ ــاء الل ــدى صف وم

المــكان الرائــع.

جــر حجــري يمــر مــن أســفله مجــرى مــاء رقــراق و هيــكل 
قديــم لســاقية خشــبية، تحركــه الميــاه التــي تمــلا زلــع فخــار معلَّقــة عــى 
أطــراف الســاقية تؤكــد عــى طبيعــة المــكان الأصيلــة بنفحــة أثريــة لم تعــد 
ــرت  ــر تناث ــل الأخ ــاط النجي ــت ببس ــي اكتس ــودة والأرض الت موج

ــة.  ــا الزاهي ــار بألوانه ــه الأزه خلال

ــرض  ــلًا في مع ــا قب ــاءت إلى هن ــد ج ــه لق ــكان وهدوئ ــمال الم يالج
ــرم  ــن، وك ــا الطيب ــة وأهله ــت القري ا وأحب ــنويًّ ــام س ــذي يق ــار ال الفخ

ــرض.  ــترة المع ــه ف ــا ب ــا وأصدقاءه ــي غمروه ــة الت الضياف

وعشــقت دولاب الفخــار يلفــه الصانــع بقدمــه بمهــارة ويديه تشــكل 
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ــكل  ــي تتش ــة الت ــزج بالقطع ــها يمت ــن كان إحساس ــن الط ــة م ــل آني أجم
أمامهــا وكأن النســيج الطينــي الرطــب يشــكل مــع دوران الــدولاب قصة 
حيــاة ربــما تكــون قصتهــا ألم نخلــق مــن طــن إنهــا إذًا أمــام قصــة خلــق 
لكيــان ســيعيش حيــاة خاصــة بــه ولكنهــا خالية مــن الــروح تلــك الروح 

التــي تضفــي علينــا كينونتنــا وهوّياتنــا المختلفــة.

لم تــأتِ هــذة المــرة لحضــور معــرض وإنــما جــاءت تلتمــس وقفــة للزمن 
وبرهــة تلتقــط بهــا أنفاســها بعــد أن دار بهــا دولاب الحيــاة فغرَّ مســارها. 

ــذي  ــخ ال ــان المس ل الكي ــكَّ ــن ش ــدولاب وم ــن أدار ال ــي م ــت ه كان
ــع  ــه قط ــه إلى الأرض فحولت ــت ب ــن ألق ــا م ــي أيضً ــه وه ــش بداخل تعي

ــل. ــى الفش ــاهد ع ــا ش ــرة كل منه صغ

لقــد أتــت تبحــث عــن دولاب تمــد قدمهــا لتديــره بقــوة وبعــزم أكــبر 
علهــا تبنــي كيانًــا يتســع لأحلامهــا.

ــن  ــعادة وتؤم ــا الس ــتقبل به ــاء تس ــام بيض ــراج حم ــي أب ــاءت تبن ج
ــكينة والســلام. الحمايــة بداخلهــا لمــن يطلبهــا وتشــبع آمــالًا قديمــة بالسَّ

نعــم، لقــد اكتفــت مــن التخبــط بداخــل المتاهــة التــي عاشــتها تحــت 
ــمام  ــرح وللح ــب أن يف ــدأ وللقل ــروح أن ته ــا، آن لل ــاة الدني ــم الحي اس

ــمس.  ــع شروق الش ــق م ــض أن يحلِّ الأبي

ــا  ــكيل كيانه ــدأ تش ــلاق ولتب ــة للانط ــة البداي ــي محط ــذه ه ــن ه فلتك
الخــاص تغزلــه بروحهــا وتصبــغ ألوانــه بكلماتهــا كــما تمنــت يومًــا، لعــل 

ــاة أجمــل.  الــدولاب يــدور بهــا إلى حي

ت  تـمَّ
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الوجه الآخر

ــخ  ــا إلى المطب ــاث تجــد طريقً قامــت تســتند عــى مــا حولهــا مــن الأث
ــو  ــها: ه ــادث نفس ــي تح ــمع وه ــة بالش ــة الخاص ــى الولاع ــول ع للحص
إيــه حكايــة قطــع الكهربــا الــي شــغال عــمال عــى بطــال ده، فالحــن بــس 
ــي  ــرب ال ــورة تكه ــهر بالفات ــردي« كل ش ــل ال ــا زي »العم ــوا علين يطب

ــده. يمســكها في إي

ــة  ــموع العطري ــن الش ــددًا م ــعلت ع ــا وأش ــت لضالته ــرًا وصل وأخ
ــوح  ــه ليف ــذي اختارت ــدي ال ــورد البل ــة ال ــا برائح ــا بيديه ــي صنعته الت
ــكل  ــر بش ــت الصغ ــموع البي ــاءت الش ــى أض ــكان حت ــذاه في كل م ش
ــى  ــا ع ــت بعده ــينمائي وجلس ــم س ــن فيل ــهد م ــه مش ــه وكأن ــغ في مبال
ــا  ــاس له ــن النح ــتديرة م ــة مس ــا طاول ــربي أمامه ــع ع ــة ذات طاب أريك
ــا  ــوع عليه ــات مطب ــض الخدادي ــك، وبع ــن الأرابيس ــبية م ــد خش قواع
ــروح  ــن ال ــب زادت م ــد الجوان ــى أح ــاة ع ــوفي ملق ــط الك ــات بالخ كتاب

ــكان.  ــة في الم الرقي

ــة،  ــروح والهوي ــة ال ــية شرقي ــة الجنس ــة، مري ــت رُقي ــذا كان هك
فنانــة تشــكيلية جمعــت جزيئــات حياتهــا مــن قطــع صنعتهــا بيديهــا مــن 
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ذتهــا بيدهــا إلى لوحــات زينــت جــدران  ســتائر وضعــت تصاميمهــا ونفَّ
البيــت إلى أرضيــات خشــبية انتقــت لــكل مــكان الكليــم الــذي يناســبه. 

ــخ  ــتمتاع بتاري ــل للاس ــا المفض ــو ركنه ــن فه ــذا الرك ــت إلى ه جلس
ــش،  ــيد دروي ــات س ــن أغني ــا، م ــات والده ــلال ذكري ــن خ ــته م عاش
وأم كلثــوم، وَعَبَــد المطلــب، وَعَبَــد الوهــاب. لا لم يكــن عمرهــا هــو مــا 
ــا  ــا رأت فيه ــنوات عمره ــل س ــكنت بداخ ــات س ــن ذكري ــته، ولك عاش
ــه ودون أي  ــن جدران ــا ب ــت حياته ــالي حبس ــالم مث ــات ع ــاءً وأخلاقي نق

ــه. ــروج عن ــة في الخ رغب

ــه يخيــل  حتــى طبيعــة ملابســها كان لهــا طابــع خــاص بهــا، حتــى إن
لمــن يراهــا أنهــا خرجــت مــن إحــدى القصــص القديمــة.

أشــعلت إحــدى ســجائرها بالنعنــاع وهــي تتصفــح إحــدى الدوريــات 
ــة،  ــون المختلف ــالات الفن ــالم في مج ــاني الع ــار فن ــاول كب ــي تتن ــة و الت الفني
وكان التركيــز عــى الاحتفــال بذكــرى مولــد الرائــع »بيــكار« مــع وضــع 
بعــضٍ مــن لوحاتــه وأجمــل الخطــوط الانســيابية للوحــات الفنــان العظيــم.

ــى  ــة ع ــت غريب ــه ليس ــل ملامح ــورة لرج ــى ص ــا ع ــع نظره ووق
ــترب  ــري مغ ــان م ــرض لفن ــاح مع ــا: افتت ــوب تحته ــا، ومكت ذاكرته

مقيــم في إحــدى دول المغــرب العــربي. 

وعنــد وقــوع نظرهــا عــى الاســم أحســت فجــأة بــأن الأرض ترتــج 
مــن تحتهــا، غامــت العــن للحظــات، وعــاد بهــا الزمــان لأجمــل وأقســى 
ســنوات العمــر في آنٍ واحــدٍ فتــاة في الســابعة عــرة تخطــو أولى خطواتهــا 
ــع  ــي تمن ــة وه ــن البواب ــت م ــك، دخل ــة بالزمال ــون الجميل ــة الفن في كلي
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ــا ذَا  ــا أن ــمات: ه ــى الكل ــت ع ــم تدرب ــرح.. لك ــة الف ــن صيح ــها م نفس
وصلــت لتغيــر قــدر الفــن في مــر والعــالم.

ووجدت نفسها تكتم ضحكة أوشكت عى الخروج رغمًا عنها. 

وبــدأت تعيــش الفــن والألــوان وكأنهــا خُلقــت لهــذه الدنيــا. اندمجت 
في كل المجموعــات تتعلــم مــن الأســاتذة والطلبــة أيضًــا، كانــت تتلمــس 
طريقهــا بمنتهــى الجديــة والدقــة إلى أن كان يومًــا تحولــت فيــه حياتهــا إلى 

منعطــف جديــد.

رأتــه مــن بعيــد، معيــد في الكليــة، وســامته حديــث الفتيــات، وجديتــه 
تجتذبهــن إليــه. لم يحــدث أن تباســط مــع إحداهــن أو رفــع حواجــز العلاقة 
كأســتاذ وطالبــة مــع أيٍّ كان، إلى أن كان يومًــا اصطدمــت بــه وهــي تصعد 
مرعــة لقاعــة الرســم بســبب التأخــر في المواصــلات، وســقطت معداتهــا 
عــى الأرض فانحنــى يســاعدها عــى النهــوض ويلملــم مــا تبعثــر منهــا 
ــا إن  ــل، وم ــة بالعم ــة الخاص ــق بالورش ــرت لتلح ــاكرة وج ــأت ش فأوم
ــور بعــد. جلســت  دخلــت حتــى تنفســت الصعــداء؛ فلــم يدخــل الدكت
ــم  ــاب المرس ــق ب ــمعت غل ــيائها وس ــعرها وأش ــن ش ــر م ــا تبعث ــدم م تهن
ــذبة  ــن المش ــح ذي الذق ــه الملي ــا بالوج ــت عيناه ــها فالتق ــت رأس فرفع

والعينــن الجميلتــن وكأنهــا تحــوي بداخلهــا أسرار الكــون.

أرخــت عينيهــا وهــي تســتمع لصوتــه: الدكتــور بيعتــذر بســبب دور 
أنفلونــزا وأنــا هتابــع معاكــم لحــن شــفائه.

مــرت ســاعات المرســم بهــدوء وهــي تعمل بأقــى درجــات الإجادة. 
وعنــد انتهــاء الوقــت بــدأ الطلبــة في المغــادرة وانتبهــت عليــه وهــو يتأمــل 
أداءهــا بابتســامة خفيفــة ظهــرت عــى محيــاه: في يــوم مــن الأيــام ســنقف 

جنبًــا إلى جنــب في افتتــاح أحــد معارضــك وســأُذكِرُك حينهــا.
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ــان  ــب كي ــة لتقل ــه الواثق ــبرة صوت ــارة بن ــك العب ــا تل ــت تكفيه كان
دنياهــا لتخلــق بداخلهــا حالــة ســعادة غــر مفهومــة ولا واضحــة المعــالم. 

أصبحــت تذهــب للكليــة وبداخلهــا اندفــاع للتواجــد في محيطــه لم يكــن 
يعنيهــا أن يراهــا ولكــن كل أمنيتهــا أن تلمحــه أو يســعدها القــدر بســماع 

صوتــه في أي توجيــه أو إشــارة لعمــلٍ يحتــاج لتعديــل أو إعــادة نظــر. 

ســارت حياتهــا عــى نفــس الوتــرة دونــما أن تفقــد الأمــل إلى أن كان 
يومًــا فاجأهــا بســؤال أثنــاء انكبابهــا عــى لوحــة لمنظــر طبيعــة صامتــة في 

حديقــة الكليــة. 

ــعت  ــانها و اتس ــة لس ــدت الدهش ــة عق ــك مرتبط ــة حرت ــة رقي آنس
ــها أن لا؛  ــأ برأس ــما أوم ــرد وإن ــدرة لل ــا الق ــد فيه ــن و لم تج ــا العين حدقت
ــاوز  ــا ع ــد، أن ــع الوال ــاد م ــددي مع ــمحتِ ح ــو س ــه: ل ــع كلمات فتاب
ــتطع  ــول  لم تس ــبه بالذه ــة أش ــت في حال ــك كان ــوع يخص ــه في موض أقابل
الوقــوف مــن هــول المفاجــأة،  واســتمرت في جلســتها لمــدة ربــع ســاعة 
ــن  ــت م ــا وخرج ــم أغراضه ــدأت تلمل ــها وب ــتجمعت نفس إلى أن اس
الكليــة وأشــارت لتاكــي لم يكــن لديهــا قــدرة أن تنتظــر إحــدى وســائل 
المواصــلات الأخــرى وصلــت إلى المنــزل ووضعــت يدهــا عــى الجــرس 
ــوَش ده  ــه ال ــا: إي ــاب صارخً ــا الب ــح والده ــد أن فت ــا إلا بع ولم ترفعه
مافيــش تمييــز. وفوجــئ عندمــا وجــد ابنتــه رقيــة هــي مــن تــدق الجرس، 
ــاك  ــن هن ــلًا لم يك ــده قب ــا لم يعه ــيئًا م ــا ش ــدة أدرك أن به ــة واح وفي لحظ

ــوام. ــة أع ــذ ثلاث ــا من ــاة والدته ــد وف ــواهما بع س

ــألها  ــزة س ــة وجي ــد بره ــم بع ــها ث ــة وأجلس ــد رقي ــذ الأب بي وأخ
ــا  ــا كان بينه ــة م ــت رقي ــا. وحك ــكِ لباب ــه اح ــكِ إي ــة في ــا روق ــك ي مال
وبــن أســتاذها مــن حــوار وأطــرق الأب برأســه قليــلًا ثــم رفــع راْســه 
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مخاطبًــا ابنتــه: حبيبتــي، إنــتِ تعــرفي إيــه عنــه غــر إنــه أســتاذك؟ فنظــرت 
ــا. ــى وجهه ــرة ع ــتفهام كب ــة اس ــه وعلام ل

قالت له: هو يا بابا شاطر ومهذب ومحبوب من الطلبة. 

فنظــر إليهــا نظــرة حنــوٍّ وقــال لهــا: حــددي موعــد الخميــس الجــاي 
الســاعة ٨.

ــا  ــس، ويومه ــوم الخمي ــان ي ــام إلى أن ح ــول الأي ــش أط ــة تعي ــت رقي كان
ــقة  ــف الش ــواب لتنظي ــة الب ــتعانت بزوج ــة واس ــن الكلي ــب ع ــت بالتغيُّ قام
وعــاد والدهــا مــن عملــه ومعــه بعــض علــب الحلــوى وحــان الوقــت ودقــت 

الثامنــة، وبعدهــا بدقائــق حــر الشــاب ومعــه باقــة جميلــة مــن الأزهــار.

جلــس مــع الوالــد وقامــت رقيــة بتقديــم الضيافــة المعتــادة ودخلــت 
إلى غرفتهــا في انتظــار مــا ســيحدث. 

ــه لم يحــر معــه  ــه، حيــث أن ــد بســؤال الشــاب عــن أسرت ــام الوال ق
ــمال لا  ــم أع ــن وله ــن الفلاح ــات: أسرتي م ــى الثب ــاب بمنته ــد فأج أح
ــم  ــام مراس ــد إتم ــإذن الله عن ــم ب ــع به ــوف تجتم ــا، وس ــتطيعون تركه يس
الــزواج والتــي أتوقــع أن تكــون بنهايــة العــام الــدراسي القــادم، ولكــن 
ــة. ــي وعــن أخلاقيــاتي مــع أغلــب أســاتذة الكلي بالإمــكان الســؤال عنّ

وإلى هنــا انتهــت الزيــارة، وقــام الضيــف لينــرف واســتدعى الأب 
رقيــة التــي حــرت وعيناهــا تمتلئــان باللهفــة والرجــاء.

ــي  ــكِ رأي ــت علي ــا فرض ــري م ــا عم ــة، أن ــه: رقي ــدأ الأب حديث وب
ــة، في  ــش مريح ــاب ده م ــة في الش ــس في حاج ــي ب ــدأ دلوقت ــش هاب وم
ــا  ــس خلين ــه، ب ــأل علي ــا هس ــي. أن ــش مريحن ــه م ــي من ــاس واصلن إحس

ــه. ــروح لحال ــد ي ــن أو كل واح ــا نطمئ ــا إم ــة ي ــترة الخطوب ــول ف نط
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وسرعــان مــا انتر الخــبر في الكليــة انتشــار النــار في الهشــيم وتفاوتت 
ــة  ــت رقي ــن، وكان ــر مصدق ــن وغ ــن وحاقدي ــن مهنئ ــال ب ردود الأفع

تعيــش أزهــى أيامهــا في دور خطيبــة فــارس أحــلام أغلــب زميلاتهــا. 

ــات  ــره في ترف ــتطيع تفس ــا لا تس ــمًا شيء م ــاك دائ ــن كان هن ولك
ــما  ــا بين ــا وزملائه ــة زميلاته ــام بقي ــود أم ــا ال ــدي له ــو يب ــا؛ فه خطيبه
ــاعرها  ــت مش ــه في شيء. كتم ــا لا تعني ــوة وكأنه ــرف بقس ــا يت وحدهم
وخاصــة عــن والدهــا، ولكنــه أصبــح يجاهــر بجفائــه معهــا أمــام العامــة 

ــة.  ــا في الدراس ــن مجهوده ــل م والتقلي

ــذا  ــد ه ــية، وعن ــا الدراس ــر نتائجه ــر في تأخ ــوأ الأث ــه أس ــا كان ل مم
ــل  ــد التوص ــيم. وبع ــا الوس ــدة خطيبه ــفر لبل ــا الس ــرر والده ــد ق الح
ــبر  ــما أن يخ ــل دون ــى أن يرح ــزم ع ــد الع ــد. وعق ــه في البل ــوان أسرت لعن

ــب. ــذا الغري ــه ه ــا يخبئ ــة م ــه لمعرف ــه بنيت ابنت
ســافر إلى مســقط رأســه. وعنــد وصــول القطــار إلى بلدتــه بــدأ 
بالســؤال عــن أسرة الشــاب وبعــد جهد جهيــد اســتدل عى المنــزل، وكان 
مــن الواضــح أنهــم أسرة متوســطة الحــال، تقــدم وطــرق البــاب ففتحــت 
البــاب طفلــة صغــرة لا تتجــاوز السادســة فتلطــف فــوق الســؤال قائــلًا: 
أبــوكِ فــن يــا بنتــي؟ ركضــت الصغــرة مــن أمــام الرجــل وهــي تنــادي: 
»يــا أمــه يــا أمــه، شــيخ بيســأل عــى أبويــا«. تقدمــت ســيدة في أواخــر 
ــا الحــاج بتســأل  ــا أب ــة الســن وســألته: خــر ي حملهــا يبــدو عليهــا حداث
عــن مــن. فأجابهــا متلطفًــا باســم خطيــب ابنتــه فقالــت: خــر هــو سي 

الأســتاذ كويــس كفــى الله الــر صابــه حاجــة عفشــة.

فردَّ الأب قائلًا: لأ يا بنتي أنا جاي أطمن عى والده. 
ردَّت السيدة الصغرة: أبويا الحاج طلع من الفجر عى السوق.
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 فردَّ الوالد: امّال إنتِ تبقي أخته؟ 

ــه  ــا مَرَت ــم أن ــا عّ ــدلالٍ: لا ي ــا ب ــدت أن ترنه ــة تعم ــت ضحك فأطلق
ــرة.  ــه الكب ــك دي بنت ــت ل ــي فتح وال

ومــرت لحظــة جــفَّ فيهــا ريقــه، وطلــب منهــا كــوب مــاء، فنــادت: 
يــا بــت يــا منــى هــاتي القلــة للراجــل يــرب.

ــاد إلى  ــة وع ــا الصح ــى له ــة وتمن ــكر الزوج ــاء ش ــرع الم ــد أن تج وبع
ــاق المخــادع. وحــن  محطــة القطــار ذاهــلًا ممــا ســمع مــن أخبــار ذاك الأفَّ
ــة التــي جــاءت مرعــة: ــه واســتدعى رقي ــه دخــل حجرت عــاد إلى منزل

- كنت فن يا بابا طول النهار؟ خضتني عليك. 

أمسك بيديها الرقيقتن متلعثمًا وطفرت من عينه دمعة وهو يقول:

ــة  ــه حكم ــمًا ل ــار الله داي ــدار، واختي ها الأق ــرِّ ــا تس ــي حياتن ــا ابنت - ي
ممكــن تكــون غايبــة لكــن في اللحظــة المناســبة ربنــا بيشــيل الغشــاوة عــن 

العيــون.

وسرد لهــا مــا كان مــن أمــر الرحلــة ومــا جــرى فيهــا، فرفعــت إليــه 
عينيهــا وقــد اغرورقتــا بالدمــوع قائلــة: لقــد كنــت أعلــم أن هنــاك خطــأ 
ــاك  ــا زال هن ــص. م ــة القص ــت نهاي ــا ليس ــة، ولكنه ــذه القص ــا في ه م

ــكَ بعــد. ــا لم تُح لوحــات لم تكتمــل، وحكاي

ــي  ــه وه ــت الوج ــخرية عل ــامة س ــة وابتس ــة الدوري ــت رقي وأغلق
ــلات. ــلة المهم ــة في س ــي بالصفح تلق

ت تـمَّ
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عود بخور 

يــوم جمعــة ربيعــي أشرق عــى حــي الحســن الأصيــل تســلل ضــوء 
الشــمس بلطــفٍ عاكسًــا ألــوان زجــاج المقهــى عــى الأرض معلنـًـا بدايــة 

اليــوم .
ــن  قليــل مــن التملمــل والتمطــي، بعدهــا اســتيقظ ســعد الصبــي اب
الخمســة عــر عامًــا؛ لترتيــب المقهــي مــن آثــار رواد آخــر الليــل ، فحــي 
الحســن لا ينفــض منــه زائــروه ســواء أكانــوا أولاد بلــد أم أجانــب، وبــما 
أنــه يــوم الجمعــة؛ فاليــوم موعــد النظافــة الأســبوعية ولــن يفتــح المقهــى 

أبوابــه إلا بعــد الصــلاة.

أسرع ســعد بعــزم فتــى في الخامســة عــر مــن العمــر لعربــة الفــول، 
وصــاح بأعــى صوتــه: 

- شقتن فول، وتلاته طعمية وزود الطحينة يا عّم مغاوري.

ــول  ــة ح ــة الملتف ــل البقي ــب قب ــا طل ــه م ــاوري وناول ــه مغ ــه إلي انتب
العربــة. فســعد محبتــه في قلــوب أهــل حتتــه كبــرة فقــد جاءهــم رضيعًــا 
ــوه،  ــوفي أب ــد أن ت ــد بع ــكان بعي ــن م ــت م ــي قدم ــه الت ــى ذراع أم ع
ــراط  ــى ق ــده ع ــع ي ــم ليض ــن الع ــه م ــج أم ــت أسرة الأب تزوي وحاول

ــوفي. ــكَ المت ــت مِل أرض كان
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ت الأم بالطفــل تحــت جُنـْـح الليــل هاربــة حتــى قادتهــا قدماهــا إلى  فــرَّ
جــوار مقام ســيدنا الحســن.

رهــا لهــا الحــاج ســيد مــرسي،  اســتقرت في غرفــة رطبــة في بــدروم، أجَّ
كان يســتخدمها كمخــزن يضــع فيــه لــوازم مقهــاه الكائــن تحــت العقــار 

المملــوك لــه 

ــل  ــط أه ــعد وس ــربي س ــمها- ت ــاف -ذاك اس ــت إنص ــت الس عاش
ــرج  ــت تخ ــا، كان ــا وطفله ــن أحبوه ــا طيب ــم أناسً ــي، وكان أكثره الح
ــة  ــة زوج ــة دُري ــع الحاجَّ ــعد م ــترك س ــوت وت ــل في البي ــا للعم صباحً
ــة والطعــام مــع بناتهــا؛ حيــث أن  الحــاج ســيد فتتــولاه الأخــرة بالرعاي

ــا.  ــن عمله ــاف م ــود إنص ــات إلى أن تع ــا بن ــت كله ــا كان خلفته

ــبر  ــد وسرى الخ ــعد ولم تع ــت أم س ــا، خرج ــا حزينً إلى أن كان يومً
ــن  ــا م ــاء نزوله ــر أثن ــادث س ــة ح ــت ضحي ــا راح ــارة بأنه ــل الح ووص
المواصــلات وتدافُــع الــركاب؛ ممــا أدى لوفاتهــا. اشــترك أهــل الشــارع في 
تشــييع جثمانهــا ودُفنــت في مقابــر أسرة الحــاج ســيد، وأعلَــن هو مســؤليته 
جــه، وهكــذا تربــى ســعد طفــلًا في  عــن ســعد إلى أن يصبــح رجــلًا ويزوِّ

بيــت الحــاج إلى أن بلــغ الحاديــة عــر ة.

عندهــا قــرر الحــاج ســيد أنــه قــد آن أوان الفصــل بــن الولــد 
والبنــات؛ فأعــدَّ الغرفــة التــي ســكنها ســعد مــع المرحومــة أمــه وجهزهــا 

ــوازم.  ــن ل ــه م ــا يحتاج ــمل كلَّ م لتش

حــاول الحــاج إلحــاق ســعد بالمدرســة حتــى يأخــذ قــدرًا مــن التعليــم 
يعينــه عــى الدنيــا ومتطلباتهــا حــن يشــتد ســاعده.

لكــن لم تكــن الدراســة تســتهوي الفتــى وقنــع بمرافقــة الحــاج ســيد 
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للمقهــى والمســاعدة في الأعــمال المطلوبــة عــى قــدر مــا يتحمــل ويعــي.

 مــرت أربــع عــرة ســنة، وأصبــح ســعد أحــد أفــراد العائلــة ، نشــأ 
ــت  ــي تول ــب الأسرة الت ــع ح ــه م ــبر في قلب ــت يك ــب آل البي ــى وحُ الفت

ــلٍ مــن أفرادهــا. ــه كفــردٍ أصي رعايتــه وعاملت

ــبوع،   ــام الأس ــي أي ــن باق ــف ع ــن يختل ــي الحس ــة في ح ــوم الجمع ي
ــعد.  ــى س ــب الفت ــة في قل خاص

ــه،  ــع أسرت ــاج م ــت الح ــداء في بي ــه الغ ــاول في ــذي يتن ــوم ال ــو الي فه
ــة. ــاة الجميل ــة نج ــك رؤي ــى ذل معن

 لطالمــا كانــت أرقَّ عليــه مــن أخواتهــا.. كــم مــن المــرات أعطتــه مــن 
ــة في  ــكن البهج ــا يس ــوت ضحكاته ــا.. ص ــا أمه ــي تعده ــب الت الأطاي

فــؤاده.

ــة  ــة برع ــول والطعمي ــمات الف ــزدرد لقي ــو ي ــه وه ــي نفس ــذ يمنِّ أخ
كــي يصعــد للقهــوة ويقــوم بتهويتهــا ورشــها وغســل القواعــد الزجاجية 
للشيشــة ووضــع مــاء الزهــر للحــاج في القلــة وتجهيــز الصينيــة لهــا بوضع 
المــاء البــارد وعيــدان النعنــاع الأخــر وقطــع الليمــون؛ إرضــاء للحــاج 
الــذي يرفــض اســتبدال طقــوس شرب المــاء مــن القُلــة بــأي زجاجــات 

مــن أي نــوع.

نــة عــى شــكل الفسيفســاء،  ســارع إلى فتــح الشــبابيك الزجاجيــة الملوَّ
ومســح بــلاط المــكان،  وبعدهــا أعــاد وضــع الطــاولات والكــراسي إلى 

مكانهــا، ثــم أدار قنــوات الراديــو عــى إذاعــة القــرآن الكريــم .

ــود  ــعال ع ــي: إش ــا وه ــوس وأهمه ــر الطق ــد آخ ــان موع  الآن ح
البخــور العمــلاق الــذي يصــل شــذاه كــما يقــول الحــاج إلى بوابــة النر.
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نــزل إلى غرفتــه للاســتحمام وتبديــل ملابــس العمــل وارتــداء 
ــا  ــم الله عليه ــة -أنع ــة دُري ــت الحاج ــن قام ــة اللذي ــاب والطاقي الجلب
بالصحــة والعافيــة- بغســيلهما وتزهرهمــا حتــى يظــن مــن يــراه أنــه ابــن 
أحــد الوجهــاء. كان يســتعد للذهــاب للصــلاة مــع الحــاج في الحســن. 

ــاد  ــي وع ــا يبغ ــرف كلٌّ إلى م ــلاة وان ــت الص ــت وانته ــرَّ الوق م
ــور. ــدون بالظه ــدأ الواف ــوة وب ــعد إلى القه ــه س ــاج ومع الح

ــه  ــاة زوجت ــد وف ــد بع ــاش، وحي ــف بالمع ــامي، موظ ــتاذ س  الأس
وســفر أولاده للخــارج، يجلــس في مكانــه المعتــاد ومعــه الجرائــد القوميــة: 
ــي  ــة فه ــد المعارض ــد جرائ ــو ض ــة. وه ــرام والجمهوري ــار والأه الأخب
بالنســبة لــه صحافــة صفــراء. وقبــل أن يرفــع يــده مناديًــا، ســارع ســعد 

ــامي.  ــتاذ س ــئ للأس ــون الداف ــي: الينس ــه للقهوج ــع صوت برف

ابتســم ســامي ابتســامة أبويــة كبــرة قائــلًا: عــارف يــا واد يــا 
ســعدإنت فيــك نباهــة ماشُــفتهاش في حــد مــن ولادي خســارتك في قلــة 

ــد.  ــا ول ــلام ي الع

فــردَّ ســعد : يــا عّــم ســامي مــا انــت شــايف أغلــب الــي عــى القهــوة 
شــهادات ومافيش أشــغال. 

سامي: برضو يا ابني العلام حلو والشهادة سلاح. 

اســتدار ســعد ومعــه الصينيــة الفارغــة وعــى وجهــه ابتســامة يشــوبها 
بعــض الألم.

ــوة ولا  ــلأت القه ــى امت ــل حت ــاعة أو أق ــف الس ــي إلا نص ــا ه وم
ــدم.  ــع لق موض
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ــم ســيد عــى صبــي القهــوة حســونة: إشــهل شــوية ولّا  صــاح المعلِّ
مــش هتلاحــق عــى الزبايــن وتقلــب خناقــات عــى المشــاريب المتأخــرة.

وبعــد صــلاة العــر، اســتعد الحــاج ســيد للصعــود للغــداء 
ــة  ــة الماضي ــذ الجمع ــق من ــد الدقائ ــذي كان يع ــعد ال ــه س ــا مع مصطحبً

للزيــارة الميمونــة: وليمــة غــداء، ولقــاء الأحبــة.

صفق الحاج الباب قائلًا: يا ساتر.

جــرت البنــات إلى الغــرف للاســتتار ولبــس طرحــة الــرأس؛ فللحاج 
قواعــد صارمــة فيــما يتعلــق بحُرمــة البيــت وســعد يبقــى غريبًــا.

ــا  ــمرة، أم ــبرى س ــاة والك ــن نج ــات، صغراه ــلاث فتي ــاج ث للح
ــدال. ــي اعت ــطى فه الوس

ــا  ــبر منه ــدال أك ــنوات، واعت ــع س ــعد بأرب ــن س ــر م ــاة أصغ نج
بســنتن، أمــا ســمرة فهــي الكــبري عــروس أبيهــا.

ــة  ــى التوجيهي ــل ع ــى تحص ــت حت ــم البن ــاج أن تتعل ــرار الح كان ق
ثــم يــأتي دور العريــس؛ فلابــد مــن بعــض العــلام حتــى يَكُــنّ أمهــات 
ــى  ــت ع ــا البن ــزز فيه ــي تتع ــة الت ــس إلى المرحل ــن لي ــمات، ولك متعل

ــا. ــا بعلامه زوجه

 كان الخطَُّــاب يتوافــدون لطلــب القــرب مــن الحــاج فسُــمعته الكريمة 
ذاعــت في المنطقــة، كــما أنــه رجــل ميســور الحــال مهــاب الطلعــة يحترمــه 

ويحبــه كل مــن يعرفــه.

بــدأ الإعــداد للغــداء وفُرِشَــت الســفرة بالمفــرش الأبيــض المحــى 
الدائريــة،  بــارزة عــى حوافــه  بزهــرات قطنيــة مختلفــة الألــوان 
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ورصُــت الأطبــاق الصينــي روميــو وجوليــت ووضــع إبريــق المــاء المزهر 
ــا  ــيل له ــي يس ــح الت ــدأت الروائ ــف وب ــه في الخل ــى البوفي ــواب ع والأك
ــة،  ــة بشــهقة الطشــة للحاجــة دُري ــة مصاحب ــة الملوخي اللعــاب مــن تقلي
ــلطات  ــاق الس ــدي وأطب ــمن البل ــر بالس ــط محم ــر ب ــروج دك ــا خ تلاه
المتنوعــة؛ مــن ســلطة بلــدي وطحينــة، وبذنجــان مخلــل بالثــوم. وأخــرًا 
ــاق  ــلات أطب ــات حام ــا البن ــخ وخلفه ــن المطب ــة م ــت دُري ــت الس خرج
الــرز وسُــلطانية الملوخيــة واجتمعــت الأسرة عــى المائــدة ومعهــم ســعد 
ــاة  ــة نج ــة للجميل ــال الصحب ــام وجم ــب الطع ــه بأطاي ــي نفس ــو يمنّ وه

ــداد يديهــا تغــترف مــن الطعــام.  ــو لم يلمــح منهــا ســوى امت ــى ول حت

انتهــى الحلــم وحــان موعــد العــودة إلى أرض الواقــع.. إلى البــدروم 
ه مــن الأحبــة. البــارد بخلــوِّ

ــن  ــمرة م ــت س ــة؛ فتزوج ــا جميل ــارع بعضه ــنوات تس ــرت الس وم
موظــف في وزارة الماليــة في الدرجــة الســابعة وأقــام لهــا الحــاج الأفــراح 
واليــالي المــلاح، وانتقلــت إلى بيــت العريــس. تلتهــا اعتــدال وقــد 
ــة  ــا بالإضاف ــن أختيه ــمال م ــتوى الج ــل في مس ــي أق ــلًا فه ــرت قلي تأخ
لبعــض البــلادة في الطبــع فلــم تكمــل ســوى الابتدائيــة وبصعوبــة، لكــن 
ــب دكان  ــدال صاح ــال اعت ــال«، وكان كي ــة كي ــكل فول ــون: »ل ــما يقول ك
بقالــة ابــن نــاس طيبــن معــاه الإعداديــة، ولكــن وضعــه المــادي لا بــأس 
ــس  ــاس الملب ــارع أكي ــل الش ــى أه ــس ع ــاف ووزع العري ــم الزف ــه، وت ب

ــات. والرب

ولعلنا نتساءل: أين سعد في غمرة الأحداث؟

ســعد أصبــح ذراع الحــاج الأيمــن، الابــن الروحــي، ومــا يــزال ينتظر 
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ــول إلى  ــذي تح ــم ال ــرى البرع ــة ل ــوم الجمع ــداء ي ــاج إلى غ ــوة الح دع
زهــرة جميلــة ينتظــر أن تنــر حياتــه. لقــد رســم حياتــه بهــا، ومــا هــي إلا 
فــترة وجيــزة حتــى يصــل مــا يدخــره إلى مبلــغ محــترم يتقــدم بــه إلى الحاج 
طالبًــا القُــرب.. ومــن أولى بهــا منــه! لقــد أشرقــت حياتــه عــى شمســها، 

كان يحلــم بالقــرب أثنــاء يقظتــه قبــل منامــه.

ــة  ــد قيلول ــوة بع ــزول إلى القه ــاج للن ــه الح ــر في ــا تأخ إلى أن كان يومً
العــر، وكان ســعد كالعــادة محــل الحــاج إلى أن ينــزل.. وفجــأة انطلقــت 
ــعد  ــرج س ــد خ ــن الزغاري ــد م ــد والعدي ــا العدي ــة تبعته ــرودة قوي زغ

ــا ســعد. ــادي: اطلــع ي ــم ســمع الحــاج ســيد ين ــا إلى الشــارع ث مرعً

انطلــق يصعــد الــدرج كل خمــس درجــات مــرة واحــدة حتــى وصــل 
إلى البــاب المفتــوح، دخــل وضربــات قلبــه تخنقــه فــلا يســتطيع النطــق، 
ووجــد الحــاج ســيد بصحبته الأســتاذ ســامي، و وبجــواره شــاب ثلاثيني 
ــة زوج  ــف المالي ــد موظ ــعادة، ووج ــارات س ــوه أم ــى الوج ــح وع الملام
ســمرة، وزوج اعتــدال في المــكان، والحــاج يأخــذه في أحضانــه: خــلاص 
يــا ســعد أنــا اطّمنــت عــى أخواتــك البنــات مــش فاضــل عنــدي غــرك. 
الباشــمهندس محمــود ابــن أخونــا الاســتاذ ســامي رجــع مــن الخليــج و 

خطــب أختــك نجــاة. 

ــة  ــاة بالصيني ــول نج ــن دخ ــه، ولك ــري حول ــا يج ــدرك م ــة لم ي لوهل
ــك  ــا لم يمل ــر وجهه ــامتها تن ــات وابتس ــات الرب ــا كاس ــة وعليه الفض
ــاب  ــى جلب ــر ع ــه تنهم ــاج ودموع ــن الح ــي في حض ــه إلا أن يرتم أمام
الأخــر وهــو يقــول: ألــف مــبروك يــا أبويــا الحــاج، تفــرح بعوضهــم. 
ــا واد انــت ابنــي، إنــت بــس  ــلًا: مــا تخافــش ي ــه قائ والحــاج يربــت علي
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ــرة. ــل بك ــارده قب ــك النه ــا أجوزهال ــس وأن ــت العراي ــي س نق

 تــم الزفــاف ورحلــت نجــاة مــع عريســها ومــرت الأيــام والشــهور 
ــة  ــل في خدم ــذي ظ ــعد ال ــوة لس ــاركًا القه ــاج ت ــوفي الح ــنن وت والس
الســت دُريــة إلى أن وافتهــا المنيــة ودُفنــت في مقــبرة الحــاج ســيد بجــوار 

ــدة ســعد.  وال

ــراه  ــج، ت ــه في الخلي ــت شمس ــد أن غاب ــزوج بع ــم يت ــعد فل ــا س أم
ــا يــوم الجمعــة يــرف عــى القهــوة قبــل الصــلاة ويــدور مشــعلًا  أحيانً

ــر. ــاب الن ــذاها لب ــل ش ــي يص ــور الت ــدان البخ ــا عي فيه

ت تـمَّ



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

78
ليان للنشر ولتوزيع

79
ليان للنشر ولتوزيع

غدًا يوم جديد 

مــع بدايــة أول ضــوء للفجــر تعــالى صيــاح الديــك إيذانًــا ببــدء نهــار 
جديــد يطــل عــى دوار عمــدة كفــر الطيبــن، وسرعــان مــا دبــت الحركــة 
في أوصــال المــكان وتعالــت أصــوات النعــال مــا بــن مرعــة وأخــرى 
ــة  ــاه الجاري ــوات المي ــدأت أص ــا وب ــن ينتعله ــل م ــى الأرض بثق ــدق ع ت
ــوت  ــالى ص ــر وتع ــلاة الفج ــتعدادًا لص ــوء اس ــوم بالوض ــن يق ــرة لم مش
ــى  ــا ع ــي وراي ــه يج ــة خلي ــا فاطن ــد ده ي ــواد البلي ــي ال ــوري: قوم جه
ــى  ــخ أكل ومرع ــم مأنت ــو ناي ــا ه ــدل م ــر ب ــق الفج ــان يلح ــع عش الجام

ــة اتحركــي. ــا ولي وقلــة صنعــة بــلا خيبــة، هــاتي المــداس ي

ــى  ــد( ع ــواد البلي ــم )ال ــل إبراهي ــدوار يتملم ــرف ال ــدى غ وفي إح
حــد وصــف أبيــه العمــدة ســاخطًا ولاعنًــا البخــت الأســود الــي خــلاه 
يصحــى عــى تلــك النغمــة التي يصطبــح بهــا أول كل يــوم، ولكنــه أسرع 

رغــمًا عنــه للحــاق بالحــاج مخافــة تلقــي المزيــد مــن اللعنــات.

ــد  ــل ي ــن لتقبي ــام المصل ــلاة وازدح ــن أداء الص ــاء م ــد الانته وبع
ــه  ــع ابن ــدث م ــه التح ــا من ــجد طالبً ــام المس ــدة بإم ــى العم ــدة اخت العم

ــره.  ــة نظ ــب وجه ــال حس الض
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قــال إيــه عــاوز ينــزل مــر ويعيــش زي مــا هــو عــاوز قــال يبقــى 
ــى  ــوا، دا حت ــن ياكل ــا لاقي ــوط ده هُمَّ ــه المعب ــي إي ــي، جورنالج جورنالج
ــا النــاس  ــل منّ لــو ربنــا فتــح عليــه بكلمتــن مالهمُــش لازمــة ممكــن يزعَّ
ويجيبلنــا الــكلام ومــش بعيــد نلاقيهــم قافشــينه ومرمــي مــع البلطجيــة 
ــك  ــال ويمس ــي الح ــن يراع ــن وم ــروح ف ــور ي ــن يغ ــوابق، وبعدي والس
العموديــة مــن بعدنــا. ثــم عــاود توجيــه الخطــاب الآمــر لشــيخ الجامــع: 
ــك زي  ــر هيحبس ــزم الأم ــو ل ــدة ل ــوك العم ــه أب ــده وقولّ ــه ك انصح

ــة. ــة في الزريب ــن طاق ــار إلا م ــو النه ــوف ض ــا تش ــم، م الحري

إلى هنا انتهت رسالة التهديد الآمرة .

ــره  ــن أم ــرة م ــو في ح ــجد وه ــام المس ــاركًا إم ــدة ت ــرف العم وان
ــباب  ــورة الش ــن وف ــد الاب ــد وعِن ــى أح ــى ع ــبروت الأب لا يخف فج
وعنجهيــة الســلوك لا تقــل في أمرهــا عــن الأب، ولكنــه مضطــر، 
ــه فهــو يخشــى عــى نفســه مــن  ــل علي ــا هــو مقب ــالله عــى م واســتعان ب

ــن. ــد الاب ــح عن ــدى للنص ــد ص ــش الأب إن لم يج بط

ونــده عــى إبراهيــم وبــدأ الحديــث باصطنــاع الحنيــة والنــداء الأبوي: 
ــل الوالــد ليــه بــس؟ دا رضــا الأب مــن  يــا إبراهيــم يــا ابنــي انــت مزعَّ
رضــا الــرب، وأبــوك كبرنــا وأمــره نافــذ، وهــو يعنــي غرضــه إيــه مــش 
إنــك تعيــش العيشــة المرتاحــة والعــز والصيــت وبعــد عمــر طويــل تبقــي 
ــا  ــه في أم الدني ــك إي ــت لي ــن ان ــك، وبعدي ــلاك بتاعت ــات والأم الأبعادي
ــاك، ويعنــي أصحابــك الــي انــت  هــو انــت مــش عــارف الأحــوال هن
ــا فيــه مــش  عــاوز تعمــل زيهــم كان إيــه الــي رماهــم عــى الـــمُر الــي هُمّ
ــرب إلى  ــة أق ــم بلهج ــه. ث ــن في ــي عايش ــل ال ــال الماي ــة والح ــة الحيل قل
الاســتجداء وبصــوت مرتعــش لتقريــب المعنــى إلى الابــن: إرجــع للحــق 
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يــا ابنــي واتقــي غضــب أبــوك وارجــع عــن الــي في بالــك وربنــا يهديــك.

إلى هنــا انتهــى الحــوار »الحمضــان« عــى رأى إبراهيــم الــذي ســارع 
بالعــودة إلى دوار أبيــه وقــد أضمــر في خبيئــة نفســه أمــرًا.

واجتمعــوا جميعًــا عــى طبليــة الإفطــار والأب متصــدر الجلســة وعــى 
ــا  ــلتت غارقً ــر المش ــن الفط ــرات م ــن الخ ــاب م ــذَّ وط ــا ل ــماط م الس
بالســمن البلــدي وطاســة كبــرة مــن البيــض المقــي، بــه أكثــر مــن عــر 
بيضــات تفــوح منهــا رائحــة الزبــدة، وإلى جوارهــا طبــق منــور بالجبــن 
القريــش بالطماطــم، ودارت صــواني الشــاي الثقيــل عــى الجالســن، الكل 
عــى وجوههــم مســحة مــن الرضــا إلا واحــدًا فقــط أرخــى عينيــه فيــما 
وُضِــع أمامــه مــن طعــام، وذهنــه شــارد في مــكان آخــر، ولســان حالــه 
يقــول: أيــن هــؤلاء مــن الحيــاة الحقيقيــة؟ أيــن هــم مــن معنــى الحيــاة؟ 
إننــا جميعــا نرعــى كالبهائــم في مرعــى خصــب، ولنــا مــن العقــل كعقــل 
ــا  ــح كلّافً ــم لأصب ــاتي، لم أتعلَّ ــت حي ــا ليس ــات إنه ــن هيه ــم، ولك الغن
ــي  ــح أمام ــق الصحي ــن أرى الطري ــدة، ل ــن العم ــاءة اب ــم في عب للبهائ
وأغمــض عينــي عنــه. وفي أثنــاء شردوه اســتفاق عــى صيحــة مــن الأب: 
مــا تطفــح يــا روح أمــك سرحــان في إيــه ولّا تكونــش بتحــب. وتعالــت 
قهقهــات الأب ســاخرًا وختــم ســخريته بقولــه: أحلــق شــنبي إن فلحت.

رفــع إبراهيــم عينيــه محدقًــا في وجــه أبيــه وابتســامة بلهــاء لا معنــى لهــا 
ارتســمت عــى وجهــه، ولكنــه كان قــد وصــل إلى قــراره الأخــر، وعندهــا 

فقــط امتــدت يــده للطعــام وبــدأ يــأكل وعــى وجهــه أمــارات الرضــا.

ت تـمَّ
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افة العرَّ

عــى مدخــل مطعــم »أندريــا«  الهــرم  وتحــت ظــلال جريــد نخلــة 
ســامقة، ركنــت ســيارتها »الجيــب«، ســحبت المفتــاح وأغلقــت البــاب 
ــت  ــرد أن وضع ــب بمج ــا وياللعج ــم، لكنه ــل المطع ــت تدخ والتفت
الحقيبــة عــى الكتــف كــما يضعهــا ســعاة البريــد، ســمعت مــن  تنــادي  

»تعــالى يــا نــور يــا بنــت أحــلام« 

 رأتهــا عــى البعــد تفــترش الأرض  عــى قطعــة مــن الخيــش 
ــراف  ــاكني أط ــدو  س ــن الب ــا م ــا، أتُراه ــرت في أمره ــترئ  تح المه
العــزب المنتــرة، أم غجريــة  محتالــة مرتحلــة ترقــب أيــن تجــد ضالتهــا 
مــن باحثــة عــن بارقــة أمــل  لحبيــب مجهــول أو ضربــة حــظ  تجمعهــا 
بســكة ســفر أو رســالة مــن بعيــد  بالوعــد والســعد الوفــر، تصــل  بعد 
ــوءة مــن الوهــم.  ــق نب ــى وإن أتــت عــن طري ــن  أو  ثــلاث حت نقطت

ــا  ــن في وجهه ــن محدقت ــة وعين ــاس مكتوم ــة وأنف ــه سريع بلفت
الأســمر المنحــوت مــع كــم مــن الوشــم المدقــوق عــى الجبهــة والذقن.

وجــدت نفســها مشــدوهة ومشــدودة في آنٍ واحــدٍ،  كانــت 
ــا. ــات  قلبه ــة ضرب ــتها سرع ــس في ارتعاش ــة  تناف ــوات  مرتعش الخط
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بصوت مختنق يصدر بصعوبة لا يكاد يُسمَع ، بادرتها:
- لا تخافي واقتربي 

اجلي يا شابة وارمي بياضك
 بــدون أن تــدري وجــدت أصابعهــا تمتــد إلى الحقيبــة تفتــح 
السوســتة الداخليــة وأخرجــت »كبشــة« مــن الأوراق الماليــة وألقتهــا 

ــش. ــة الخي ــى قطع ــا  ع أمامه
أخرجــت المــرأة  كيسًــا مــن القــماش يحتــوي عــددًا مــن ودع 
البحــر بأحجــام مختلفــة، التقطتهــا جميعًــا في كــف يدهــا وبــدأ صليــل 

ــض. ــا البع ــك ببعضه ــي تصط ــداف وه الأص
ــه،  ــرت إلي ــال  نظ ــن الرم ــرش م ــى ف ــا ع ــودع أمامه ــت  ال ألق

ــذة ــرة ناف ــم نظ ــان، ث ــا العين ــرت به ــواني تحج ــت ث وغاب
  تكاد تخترق رأس الفتاة. 

عادت وكأنها تحاكي الودع، وقالت:
- الحــذر الحــذر يــا بنــت الأوادم.. أحبابــك خطــر والقلــب مــش 
ســالم.. النــاس حواليــكِ كتــر،  فيهــم  الــي في الــوش أمــر وراشــق في 

القلــب ســكن كَبـِـر.
رفعت رأسها من بسطة الودع وبصوت أشبه بفحيح الأفعى:

ــي  ــام ارجع ــكِ المن ــام ويجافي ــوت الأي ــا تف ــكلام ولم ــص ال - خل
ــكان.  ــس الم ــا في نف ــي هن هتلاقين

ــب   ــم حس ــل المطع ــن أن تدخ ــدلًا م ــا وب ــن أمامه ــور م ــت ن قام
ــرك  ــاهمة أدارت المح ــيارتها س ــادت لس ــاء ع ــع الأصدق ــا م موعده

ــان.  ــيارة العن ــت للس وأطلق
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ــى لهــذه الغريبــة  بداخلهــا تســاؤلات لا حــر لهــا، مــن أيــن  تأتّ
ــك المعلومــات؟؟ تل

ــل  ــرات بداخ ــات المنتظ ــا الصديق ــت عليه ــة اتفق ــت لعب ــما كان رب
ــة ــة الثقيل ــواع الدعاب ــوع مــن أن المطعــم، ن

ام مــن  ــدَّ ــات ولهــن خُ ــة ممــن يقــال عليهــن مخاوي أو تراهــا غجري
ــن الأسرار.  ــي م ــن الخف ــرون له ــن يح الج

عــادت إلى الڤيــلا وصعــدت غرفتهــا دون أن تنبــس ببنــت شــفة، 
لاحظتهــا دادا أمينــة مربيتهــا، واســتغربت عــدم ردهــا الســلام.

ــا  ــاة أبيه ــد وف ــا بع ته ــي ربَّ ــيدة الت ــا الس ــق لحقته ــع دقائ ــد بض بع
ــراوي. ــكندرية الصح ــق الإس ــى طري ــروع ع ــادث  م ــر ح ــا إث وأمه

ــش  ــت تعي ــا وذهب ــت عمه ــاة إلى بي ــة الفت ــت  وصاي ــا انتقل بعده
ــة.  ــا دادا أمين ــا مربيته ــه ومعه ــقف بيت ــت س تح

ــل  ــزت« أرم ــد ع ــروف »أحم ــب المع ــي والكات ــو الصحف ــم ه الع
ــدة   ــوام بعي ــذ أع ــت من ــي رحل ــه الت ــاة زوجت ــد وف ــدًا بع ــا وحي ويحي

ــليم.  ــده س ــه وحي ــت ل وترك

أرســل العــم ابنــه إلى إحــدى  أعــرق المــدارس الداخليــة بإنجلــترا 
ا، حــن يســافر الأب  ليقــي معــه الإجــازة  ويــراه مــرة واحــدة ســنويًّ

الســنوية يجوبــان فيهــا أغلــب العواصــم الأوروبيــة.

دقتــان  بهــدوء عــى البــاب تلاهمــا الصــوت الحــاني:  الجميــل مالــه 
رمينــا الســلام ولا حــدش رد. 
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رفعــت نــور عينيهــا تواجــه دادا أمينــة التــي سرعــان مــا أدركــت 
ــن  ــا م ــى واضحً ــر يتج ــئ بخ ــا لا ينب ــيئًا م ــاك ش ــزة الأم أن هن بغري

ــاة. ــن الفت ــوظ ع جح

- كفــى الله الــر يــا بنتــي هــو انــتِ فيــكِ إيــه، زى  مــا تكــوني شــفتِ 
ــا عفريت.  اللهــم احفظن

  انقطع الكلام بوصول العم  إلى الغرفة مناديًا:

ه؟ - رجعتِ بدري  يا نور،  إنتِ مش كنتِ قايلة إنك متغدية برَّ

ــى  ــت ع ــه وطبع ــم احتضنت ــت إلى الع ــتها وأسرع ــت في جلس اعتدل
جبينــه قُبلــة  وهــي تصطنــع ابتســامة حتــى لا يــرى بإحساســه اضطرابهــا.

ــا  ــم في الدني ــل عّ ــع أجم ــدا م ت الغ ــوِّ ــت إزاي أف ــي قُل ــا أص - أن
عشــان أقعــد مــع حبــة عيــال، خرهــا في غرهــا، إوعــى تكــون ســبقتني 

ــت.  واتغدي

ردَّ العــم: أنــا مــن الأصــل كانــت نفــي مســدودة عشــان كنــت فاكــر 
ــآكل لوحدي.  إني ه

واستطرد: يلّا يا ست أمينة جهزي الغدا ليَّا أنا ونونو. 

واستدار مغادرًا الغرفة.. 

ــور  اقتربــت الســيدة مــن الشــابة، وضعــت كفهــا بمنتصــف ظهــر ن
ــل بنتــي الحلــوة وخطــف لــون الــورد  وأخــذت تربــت قائلــة: مــن مزعَّ

مــن خدودهــا؟ 

حينهــا أجهشــت  نــور بالبــكاء وهــي ترتعــد كطفــل مذعــور يلتمس 
الحمايــة بداخــل أمانــه الوحيــد حضــن أمه.
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ــدث، إلى أن  ــا ح ــل م ــاة تفاصي ــت الفت ــة حك ــا أمين ــد أن هدأته بع
ــزل. ــادت للمن ع

- إنــتِ برضــو تصدقــي النصابــن وبتــوع الجــلا جــلا، دي ســبوبة 
يــا بنتــي بيتعيشــوا منهــا. 

- لكــن يــا دادا -قاطعتهــا نــور- هــي عرفــت منــن اســم مامــا دا 
ــا  ــم هُمَّ ــتراض إنه ــى اف ــابي دا ع ــن أصح ــص م ــه خال ش يعرف ــدِّ ماح

ــا المقلــب دا. الــي عملــوا فيَّ

ــة إلا أن  ــه المربي ــى وج ــة ع ــامة المطمئن ــن الابتس ــم م ــى الرغ وع
ــتطردت: ــة واس ــا ببراع ــة أخفته ــكنته رهب ــب س القل

ــتِ  ــدا، وان ــتني الغ ــد مس ــك قاع ــل، عم ــلاش كس ــلّا ب ــلّا ي - ي
كــمان كُي لقمــة تــرد الدمويــة في الــوش الجميــل دا بــدل مــا هــو أصفــر 

ــة كــده. زي الليمون

وغادرتهــا إلى المطبــخ والبــال مشــغول يعــاود كلام الســيدة الغريبــة  
في البــال. 

ــدًا لســنوات بعيــدة مضــت  دخلــت المطبــخ وقــد شرد ذهنهــا عائ
قبيــل وفــاة والــد نــور ووالدتهــا.

ــب دون أن  ــو وتلع ــرة تله ــة صغ ــرد طفل ــاة مج ــت الفت ــن كان ح
ــة  ــم نتيج ــن الأب والع ــر ب ــراع الدائ ــا وال ــور الدني ــن أم ــدري م ت
ــت في  ــي دخل ــن الأراضي والت ــترك م ــراث مش ــر بم ــتئثار الأخ اس
خريطــة حددتهــا الحكومــة فتســارع ثمــن الأرض ليصــل إلى ملايــن 

ــات. ــن الجنيه ــن م الملاي
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فــما كان مــن  العــم وهــو الصحفــي الكبــر المعــروف بقــوة علاقاته 
وتشــابكها مــع مراكــز قياديــة إلا أن وضــع اليــد عــى الأرض كاملــة 
ــبر خشــية طيــش  ــن الأك ــا وشراءً للاب مــع ادعــاء أن الجــد كتبهــا بيعً
ــاكل  ــوع في المش ــر الوق ــه كان كث ــث أن ــور حي ــد ن ــر وال ــه الأصغ ابن
وإحداهــا زواجــه مــن والــدة نــور التــي كانــت تعمــل في مجــال الفــن  

كراقصــة في فرقــة فنــون شــعبية متجولــة.
ومــا تــلا ذلــك مــن خلافــات ومشــاكل وصلــت للمحاكــم انتهت 
بوفــاة  الأخ الأصغــر وزوجتــه في حــادث مــروع نتيجة انفــلات فرامل 
الســيارة أثنــاء عودتهــما مــن رحلــة قامــت بهــا الفرقــة إلى الإســكندرية 

للمشــاركة في  إحــدى حفــلات حديقــة »أنطونيادس«. 
كانت الصغرة نور مع المربية حن وصل العم .

لا تغيب أيٌّ من تفاصيل  هذا اليوم الأليم من ذاكرتها. 
فتحــت البــاب وجدتــه أمامهــا، وعــى وجهــه لمحــة مــن الحــزن لم 

يقــل لهــا ســوى عبــارة يتيمــة: 
»هــاتي نــور وتعــالي، إنتــوا هتعيشــوا معايــا مــن النهــارده، البقيــة في 

حياتــك في المرحــوم والمرحومــة.«
لم ترتــح يومًــا لهــذا العــم، ولكنهــا أيضًــا لم تســتطع تفســر التغــر 
الرهيــب في طبيعتــه مــن الشــدة والقســوة التــي عاصرتهــا قبــلًا حــن 

كان والــد نــور عــى قيــد الحيــاة 
ــن  ــه م ــه في حرمان ــبروت أخي ــن ج ــل م ــوع  الرج ــد رأت دم لق
حقوقــه الرعيــة والحــرب الشــعواء عليــه وعــى الزوجــة الصغــرة، لم  
تأخــذ بقلبــه الرحمــة عــى الأخ الصغــر وهــو يعلــم تمــام العلــم ســوء 

ــا. أحوالــه الماديــة.. ولكأنــه شــخص مختلــف تمامً
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اســتقبلهم في ڤيلتــه الفاخــرة في منطقــة المقطــم، حيــث تطــل عــى 
أجمــل منظــر تــراه العــن. 

جهــز للطفلــة أجمــل الغــرف وفرشــها بــما يدخــل الســعادة 
ــاب  ــدارس، ج ــى الم ــا بأرق ــا، ألحقه ــة في عمره ــى طفل ــاج ع والابته
ــام  ــه في مق ــى وضعت ــة حت ــلات الدراس ــاء عط ــالم أثن ــاء الع ــا أنح به
ــا.  ــي لم ينجبه ــة الت ــا الابن ــعر أنه ــا يش ــي بدوره ــه ه الأب وجعلت

ــن  ــرور الزم ــع م ــن م ــة، ولك ــرت أمين ــات ح ــذه الترف كل ه
ــبق.  ــا س ــت  م ــل تناس ــع الرج ــرُّ طب وتغ

ــم  ــه، وأراد تكري ــه لأخي ــاه معاملت ــر تج ــب الضم ــعر بتأني ــما ش رب
ذكــراه في مراعــاة الطفلــة التــي أصبحــت بــن ليلــة وضحاهــا يتيمــة 

ــن. الأبوي

لعنــة الله عــى هــذه الغجريــة أو أيّ مــا كانــت فكلماتهــا هــي التــي 
أهاجــت الذكــرى وأعادتهــا للذهــن اليــوم. 

تُــرى هــل انســاقت وراء الكلــمات؟ -قالتهــا أمينــة في نفســها- أم 
أننــي مــا زلــت أرفــع إصبــع الاتهــام بتلــك الجريمــة البغيضــة إلى وجــه 

أحمــد عــزت طاغيــة العهــد الســابق. 

لعنت في سرها الأفكار المشتعلة في الرأس.

عادت إلى المطبخ تتابع عملها وأخفت ما بها حتى لا تشعر الفتاة. 

افــة مــا فارقــت ذهنهــا أبــدًا تحــاور نفســها:  أمــا نــور فكلــمات العرَّ
تُــرى مــن كانــت تعنــي بقولهــا؟ 
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ــا  ــوى عمه ــاب س ــن أحب ــالم م ــا في الع ــن له ــر« م ــك خط »أحباب
أحمــد أو بابــا أحمــد كــما يرجوهــا دومًــا أن تناديــه.. دادا أمينــة التــي لم 

ــا ولا أسرة.  ــا أمًّ ــرف دونه تع

ــدًا حتــى أشرق النهــار وهــي  اجهدهــا الفكــر وأطــاح بالنــوم بعي
ــوادة. ــها دون ه ــب في فراش تتقل

كانــت تنتظــر بــزوغ ضــوء الشــمس بفــروغ صــبر لتهــرع مرعــة 
ــا  ــة وأنه ــقٍ خاص ــا إلى قل ــدوء باله ــت  ه ــي أحال ــيدة الت ــك الس إلى تل
متأكــدة تمــام التأكــد أن لا أحــد يعــرف اســم الأم ســواها ودادا أمينــة 
فقــد اعتــبر العــم أن قصــة حيــاة الأب وزواجــه مــن راقصــة انتهــت 

ــا لا يعلــم بــه أحــد. ا مدفونً بوفاتهــما معًــا، وتعتــبر سرًّ

افــة في  انطلقــت بالســيارة باتجــاه حــي الهــرم  ترجــو الله أن تجــد العرَّ
موقــع الأمس. 

كان اليــوم جمعــة؛ لــذا الطريــق خــالٍ مــن المقطــم إلى الهــرم،  
ــا. ــول لمبتغاه ــا للوص ــب الأرض نهبً ــيارة تنه ــارات الس ــت إط وكان

ــدأت في  ــيارة وب ــت الس ــد، ركن ــن بعي ــا م ــت، لمحته ــرًا وصل أخ
ــز.  ــا تحف ــتراب وكله الاق

دون أن ترفــع المــرأة رأســها فاجأتهــا بصوتهــا الخافــض الــذي يشــبه 
: لحفيف ا

ــاد  ــل المع ــك قب ــت ل ــة، وجي ــا صبي ــة ي ــك جاي ــة إن ــت عارف  -كن
ــاد.. بمع

 قربي  وقدام الودع  اجلي، طلباتك إيه يا نور؟
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- عاوزة أعرف عشان أرتاح.

ــا  ــدت يده ــا، وم ــذة لأعماقه ــرة الناف ــس النظ ــة بنف ــا العراف رمقته
ــت: ــة وقال بودع

- إرمي بياضك ووشوشيها بالي شاغل بالك. 

تناولــت نــور الودعــة وهــي أشــبه بالواقــعِ تحــت ســحر أو لعنــة  لا 
يســتطيع منها فــكاكًا، وســألت:

- أعمل إيه؟

ردت العرافة: وشوشيها طلبك إيه.

ــة:  ــت هامس ــف قال ــن الك ــا ببط ــة ووضعته ــور الودع ــكت ن مس
ــة.  الحقيق

في تلــك اللحظــات  كان موبايــل المهنــدس أحمــد عــزت ينطلــق في 
دقــات متتاليــة تصمــت لتعــود لرخاتهــا  مــرة أخــرى.

أخــرًا أفــاق العــم مــن نومــه وفتــح الموبايــل بعصبيــة مَــن أُزعَــج 
مــن لحظــات نــوم هنيئــة ليصــب جــام غضبــه عــى المتصــل.

كانــت أمينــة قــد اســتفاقت مــن نومهــا حــن  غــادرت نــور المنــزل  
ــرك  ــوت  مح ــا ص ــاب بعده ــق الب ــوت غل ــى ص ــا ع ــت عينيه فتح

ــيارة. الس

كانــت تعلــم  تمامًــا أن فضــول نــور  بالعرافــة وأسرارهــا أخــذ منهــا 
كل مأخــذ، ولكــن مــا الــذى يختبــئ في جُعبــة عرافــة وبعــض الــودع 

وحفنــة مــن الرمــال. 

لن تضغط عليها فلتتركها في لهوها حتى تزهد فيه. 
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كانــت تقــوم بتجهيــز الإفطــار عندمــا رنَّ الموبايــل لم تعــره انتباهًــا 
ومنــذ متــى كان لهــا اهتــمام في هــذا المنــزل ســوى بالصغــرة نــور.

لكنهــا ســمعت صيحــة  فــزع  قويــة  تلاهــا صــوت ارتطــام شــديد 
وزجــاج  يتهشــم. 

ألقــت مــا بيديهــا وســارعت  تركــض عــى الــدرج،  لا يوجــد في 
المنــزل ســواها والرجــل الكبــر، لا بُــد مــن أن الضجــة صــدرت مــن 
ــد  ــة لتج ــت الغرف ــتئذان اقتحم ــات اس ــرق طَرق ــه. دون أن تط غرفت
ــة وقــد  ــة الصغــرة مقلوب العــم ملقــى عــى الأرض وبجــواره الطاول

ــة.  ــر الغرف ــدًا في آخ ــى بعي ــل ملق ــا والموباي ــم بلوره تهش

ــن  ــبل العين ــه مس ــه وجدت ــاول إيقاظ ــل تح ــن الرج ــت م اقترب
ــم.. ــا الف ــدى زواي ــن إح ــيل م ــاب يس ــن اللع ــض م وبع

ــا  ــي ي ــة: إلحقين ــور صائح ــال بن ــوى  الاتص ــل س ــا تفع ــدرِ م  لم ت
ــع. ــك وق ــي عم بُنيَّت

هرعــت نــور إلى الســيارة أدارتهــا وانطلقــت بعــد أن قالــت 
للعرافــة: لنــا في الــكلام بقيــة. 

ســارعت إلى المنــزل، وأثنــاء عودتهــا طلبــت ســيارة إســعاف لنقــل 
عمهــا إلى المستشــفى.

وصلــت الڤيــلا وكان عــمال الإســعاف ينقلــون المريض إلى الســيارة 
ودادا أمينــة واقفــة عنــد البــاب لا حــول لهــا ولا قوة.

بادرتهــا نــور: أنــا رايحــة وراهــم يــا دادا وهطمنــك أول لمــا أعــرف 
حاجــة. 
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بمجــرد وصــول ســيارة الإســعاف إلى المشــفى قامــوا بنقــل المريض 
إلى غرفــة العنايــة المشــددة، والمســارعة بإســعافة بأدويــة ســيولة الــدم 
للحــد مــن تدهــور الحالــة، وإعــادة ضغــط الــدم إلى المعــدل الطبيعــي.  

ــوس  ــر محب ــا كنم ــا وإيابً ــة ذهابً ــام الغرف ــوب أم ــور تج ــت ن كان
ــق قلبهــا  ــة التــي تخن بداخــل قفــص  وفي ذهنهــا كل التوقعــات المرعب

ــرى.  ــرة أخ ــب  م ــاضي المرع ــباح الم ــر أش وتث

أيرحل هو الآخر ويتركها كما رحل الوالدان من قبل؟ 

هل كُتبِ عليها اليُتم للمرة الثانية؟ مَن لها سواه؟

ــة وخــرج  ــاب الغرف ــح ب  ظلــت عــى أفكارهــا الســوداء إلى أن فُت
ــاء.  منهــا الأطب

توجهت إليهم لتعلم ما الذي يحدث..

ــه شــيئًا، وبعدهــا  ــما هــم في خضــم نقــاش لم تفهــم من اقتربــت بين
أشــار إليهــا أحــد الأطبــاء، يبــدو أكبرهــم ســنًّا قائــلًا: تفضــي معــي 

ا. آنســتي ســنتحدث ســويًّ

ــا  ــاب ودعاه ــح الب ــة فت ــام غرف ــلًا أم ــة إلى أن وص ــا بُره ــار به س
ــول. للدخ

- تفضى بالجلوس.

ــن  ــر، م ــدة التوت ــن  ش ــا م ــرك أصابعه ــي تف ــه وه ــت أمام جلس
ــب المكتــب ســكب بعــض الليمــون وناولهــا  ترمــوس موضــوع إلى جان
الكــوب قائــلًا: اشربي يــا بنيتــي واهدئــي، الحمــد لله أمكــن الســيطرة عى 
الحالــة لــآن وهــو تحــت العــلاج لإعــادة الضغــط إلى مســتواه الطبيعــي
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ــه  ــار إفاقت ــن في انتظ ــة، نح ــة الدماغي ــى الجلط ــيطرة ع ــن الس ــا م  وتمكنَّ
ــة. ــه الجلط ــببت ب ــذي تس ــرر ال ــدود ال ــرف ح لنع

ــه وصــل قبــل فــوات الأوان، لــدي بعــض  إن والــدك محظــوظ أن
ــة عليهــا.. الأســئلة، أرجــو الإجاب

ما الذي حدث  قبل أن ينهار؟؟

أجابــت: لا أدري لقــد كنــت بالخــارج حــن  ورد الاتصــال يخــبرني 
بســقوطه أرضًــا؛ لــذا أنــا لا أعلــم شــيئًا ممــا جــرى.

ــكِ أن  ــترح علي ــوي، أق ــدر ق ــت مخ ــو الآن تح ــب: ه ــال الطبي ق
ــت  ــودي وق ــم ع ــة ث ــن الراح ــطًا م ــالي قس ــزل لتن ــودي إلى  المن تع
ــك. ــل وصول ــتفاق قب ــال إن اس ــى اتص ــا ع ــنكون معً ــارة وس الزي

كانــت تســتمع للــكلام ودموعهــا منســابة عــى الوجه لا تســتوعب 
ــال.   ما يق

ــإذن الله  ــي ســيعود ب ــا بنت ــت الطبيــب عــى رأســها: لا تخــافي ي رب
ــما كان.  ك

غــادرت المشــفى والصــداع يــكاد يطيــح بهــا بالــكاد كانــت تــرى 
ــى أول  ــة ع ــة جالس ــدت أمين ــزل وج ــت المن ــق. دخل ــا الطري أمامه
درجــات الســلم ورأســها ملقــاة عــى ركبتهــا وقــد حاوطتهــا بالكفن. 

ــتفهام  ــاب والاس ــن الب ــور م ــول ن ــرد دخ ــها بمج ــت رأس رفع
ــفاة: ــى الش ــن وع ــوق العين ــق ف معل

- طمنيني يا بنتي عمك جرى له إيه؟ 

- جلطــة في المــخ يــا دادا ولســه مــش عارفــن إيــه الــي حصــل بالظبط. 
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ــا  ــه م ــن إي ــس م ــئ ب ــاع مفاج ــع ارتف ــه ارتف ــول ضغط ــور بيق الدكت
حــدش عــارف.

أجابــت أمينــة: هــو يــا بنتــي جالــه عــى الصبــح  تليفــون مــا بطَّلش 
رَن وبعدهــا مفيــش ســمعته بيزعــق، ومــرة واحــدة ســمعت هبــدة عــى 
الأرض  وإزاز بيتكــر، طلعــت جــري لقيتــه واقــع عــى الأرض وخــد 

في رجلــه الترابيــزة وقعــت عــى الأرض والبنورة ادّشــت. 

سألتها نور: طيب كان بيكلم من؟

ردت: والله يا بنتي ما أعرف حاجة. 

جــرت نــور عــى الســلم، دخلــت غرفة عمهــا تبحــث عــن الموبايل 
وجدتــه ملقــى عــى الأرض، وحينــما بحثــت عــى الرقــم الــذى خابــر 
العــم صباحًــا، وجــدت أن الرقــم مــن خــارج البــلاد، قامــت بإعــادة 

الاتصــال، ردَّ عليهــا صــوت باللغــة الانجليزيــة يســأل عــما تريــد..

ــا  ــم صباحً ــل بالع ــم اتص ــذا الرق ــي  وأن ه ــن ه ــه م ــت ل شرح
ــه.  ــيًا علي ــقط مغش ــا س وبعده

ــة  لبضــع  اســتأذن منهــا الرجــل عــى  الجانــب الآخــر مــن المكالم
ــا  ــت منه ــى، فهم ــة أنث ــت المتحدث ــوت فأصبح ــرُّ الص ــم تغ ــوانٍ، ث ث
ــا  ــم، وأنه ــن الع ــا اب ــكن به ــي يس ــة الت ــع الجامع ــرة مهج ــا مدي أنه
كانــت تبلغــه بخــبر وفــاة الابــن إثــر حــادث تصــادم ســيارة بالدارجــة 
ــفى لم  ــن أن المستش ــذر ع ــاب، وتعت ــا الش ــي كان يقوده ــة الت البخاري

ــة. ــتلام الجث ــور لاس ــة الحض ــم سرع ــب منه ــعافه وتطل ــتطع إس تس

ارتمــت  نــور عــى الأرض باكيــة، لقــد علمــت الآن ســبب  انهيــار 
عمهــا، لم يحتمــل صدمــة الخــبر  وســقط الجســد العليــل.
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ــد  ــة فق ــة العناي ــاب غرف ــى ب ــف ع ــت تق ــاعات كان ــع س ــد بض بع
ــه  ــا، دخلــت إليــه وجدت ــة لم تســتقر تمامً اســتفاق العــم وإن كانــت الحال
ــه  ــد مــن الأجهــزة لتصــل بأوردت ــم  تمت ــه خراطي جســدًا مســجى وحول

ــه.  وشرايين

نظــر إليهــا وقــد اغروقــت عينــاه بالدمــع ورعشــة ملحوظــة في ذراعــه 
وجانــب وجهــه، امتــدت يديهــا تمســكان يــده برِقّــة وهــي تقــول: ألــف 
لا بــأس عليــك يــا عمــي، أنــا هنــا موجــودة معــاك مِــش هســيبك أبــدًا.. 

 خي بالك من نفسك عشان أنا ماليش غرك انت بس. 

مــرت الأيــام  طويلــة بطيئــة وخــرج العــم بعدهــا مــن المستشــفى عى 
كرســى متحــرك تقــوده نــور عائديــن إلى المنــزل الــذي تــم تجهيــز الــدور 
الأرضي بــه بأكملــه ليصبــح الــدور المخصــص للعــم وطاقــم التمريــض 

المعنــي بــه.

أنزلت الكآبة ستائرها عى البيت بكامل أفراده. 

ــول  ــتطيع أن يق ــح يس ــم فأصب ــة الع ــف في حال ــن طفي ــدث تحس ح
ــيطة. ــدود بس ــى في ح ــد اليُمن ــل بالي ــه التعام ــة، ويمكن ــارات كامل عب

ــا  ــدة إلى أن كان يومً ــرة واح ــى وت ــة ع ــى رتيب ــام بخط ــارت الأي س
طلــب العــم أمينــة في المكتــب،  وعندمــا حــرت طلــب منهــا أن تغلــق 
ــدر  ــاول ق ــادئ ح ــوت ه ــم بص ــه. تكل ــرب من ــس بالق ــاب وتجل الب

ــال: ــا وق ــون واضحً ــكان أن يك الإم

ــد  ــه  ق ــدد الآن قول ــا أنابص ــة. وم ــا أمين ــراد الأسرة ي ــد أف ــتِ أح - أن
يشــب في هــذا البيــت حريقًــا لا ينطفــئ مــع مــرور الســنن ولكنــه سر عمــري  

ــه القلــب. ــاح مــن ثقل ــه ويرت ــوح  ب ــة دون أن أب ــي المني وأخشــى أن توافن
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ــت  ــا، كان ــور وأمه ــو ن ــوم أب ــاة المرح ــل وف ــا وقب ــن عامً ــذ عري من
ــي  ــي في عم ــا في أوج نجاح ــت أن ــا، وكن ــة بينن ــات مالي ــاك خلاف هن
ــت  ــة ترافع ــر قضي ــاتي، لم أخ ــبر بنجاح ــر والك ــي الفخ ــامٍ، ركبن كمح

ــط..   ــا ق به

ــا المخــدرات  ــا التــي أترافــع بهــا تخــص  قضاي كانــت أغلــب القضاي
ــراد  و الاختلاســات مــن الجهــاز الحكومــي؛ ممــا لفــت أنظــار بعــض أف
الطبقــة المخمليــة أو كريمــة المجتمــع كــما يطلــق عليهــم البعــض، ســعوا 

لضمــي لصفوفهــم.

ــي  ــن أخ ــى وب ــمة بين ــراث أراضي مقس ــد كان الم ــاة الوال ــد وف بع
-والــد نــور، وعلمــت بــما لي مــن عيــون في الجهــات الحكوميــة أن مخطــط 
الأرض معــروض عــى الحكومــة لوقوعــه في  منطقــة حيويــة؛  لــذا ارتفــع 
الثمــن إلى أضعــاف مضاعفــة مــن ســعره الحقيقــي حاولــت أن أشــتري 
نصيبــه منــه لكنــه رفــض، اســتعنت بــما لي مــن صــلات فقمــت بتزويــر 
ــام  ــع الأخت ــى وجمي ــلأراضي لصالح ــع ل ــد بي ــى عق ــد ع ــع الوال توقي

ــة.  ــة صحيح الحكومي

نــا إلى ســاحات المحاكــم  ليثبــت كذب  بــدأ أخــي في رفــع قضايــا وجرَّ
الادعــاء الــذي ادعيته..

 خفت صوته وبدا وكأنه يبكي، وقال:

- قســمًا بــالله وجلالــه مــا كنــت أعلــم مــا الــذي يــدور بخلــد رفاقــي 
ــف  ــه في الصح ــي وثرثرت ــن أخ ــوا م ــه، أرادوا أن يتخلص ــة الله علي لعن
وكيــف أن أخــاه المحامــي الألمعــي بالاتفــاق مــع جهــات عليــا ينتــوى 

سرقــة نصيبــه مــن مــراث والــده.
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ــوت  ــام  ثب ــي بإتم ــة تهنئن ــي مكالم ــوداء جاءتن ــة الس ــك الليل وفي تل
ــة الأرض لي.  ملكي

وعلمــت بعدهــا أن المرحــوم أخــي وزوجتــه راحــا ضحيــة حــادث 
مــروع كانــت الســيارة بــلا فرامــل، لم يكــن مــن الصعوبــة معرفــة مــن 

المتســبب بتلــك الحادثــة البشــعة. 

ــا  ــن وقته ــذا م ــر؛ له ــي بالأم ــدم علم ــم ع ــي رغ ــل رئي ــا فاع أن
ــت  ــا كن ــور، وم ــن ن ــي وب ــوم ابن ــن المرح ــة ب ــال مناصف ــمت الم قسَّ
ــود  ــذا بعق ــل،  وكل ه ــي الأج ــى ينته ــال حت ــى الم ــا ع ــا إلا حارسً أن
ــت  ــي كان ــمعة الت ــي، الش ــوم ابن ــاة المرح ــد وف ــا الآن وبع ــة، أم موثق
تــيء حيــاتي، علمــت أن الجــزاء مــن جنــس العمــل، وأن الله أراد أن 

ــه.  ــة تعاني ــك البريئ ــت تل ــي جعل ــكأس الت ــس ال ــن نف ــي م يذيقن

لم يعد هناك من أحد سوى نور مالكة للثروة بأكملها.. 

غايــة مــا أتمنــى ألا تفــي الــر لنــور، لم أعــد أســتطيع كتمانــه بعــد 
الآن ويشــهد الله أني أحبهــا كابنــة لي، وأنــت الوحيــدة التــي أعلــم أنهــا 
مؤتمنــة عــى ابنتــي وسرى والأمــوال بعــد رحيــي. أخبريهــا أننــي أحببتها 
ــة أننــي اُشــهد الله  أني بــريء  ــا أمين ــا يفــوق حــب الأب  واعلمــي ي حبًّ

ئ نفــي أبــدًا  فلرحمنــى ربي ويغفــر  لي.  مــن دم الراحلــن وإن لم أُبَــرِّ

ــاب  ــت الب ــن، أغلق ــة الع ــب دامع ــة المكت ــة غرف ــادرت أمين غ
خلفهــا..

وكانــت تلــك الليلــة آخــر ليلــة للمرحــوم المحامــي الشــهر أحمــد 
عــزت عــى وجــه الدنيــا فقــد صعــدت الــروح إلى  بارئهــا قبــل بــزوغ 

شــمس النهــار.  
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لم تتفاجــأ نــور برحيلــه فقــد كانــت العرافــة تهــذي بكلــمات لم تفهم 
مقصدهــا حــن قالتهــا وقبــل أن يأتيهــا خــبر  ســقوط العم، ولكــن بعد 
الأحــداث  المتواليــة ووفــاة العــم والرســالة التــي تركهــا خصيصًــا لهــا 
في عُهــدة  المحامــي يرجوهــا أن تســامحه إن كان قــرَّ في حقهــا في يــوم 

مــن الأيــام، أعــادت آخــر كلــمات العرافــة في ذهنهــا  

»الي فات مات يا بنية، والمستور اتقفل واتختم بختم القبور 

  لا تسألي عن المخفي  ولا تحفري بإيديك بن السطور«   

ت تـمَّ
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مولد أمل

ــل،  ــئ جمي ــوم داف ــرًا بي ــاطعة مب ــمس س ــا بش ــار مرقً ــدأ النه ب
ــا وبحثــت عــن »اللكلــوك« الفــرو  ســارعت جميلــة بإلقــاء الغطــاء جانبً
ــه،  ــن ب ــا الصغرت ــت قدميه ــراش، ووضع ــت الف ــة تح ــكل قط ــى ش ع
ــارب  ــتنائي الض ــعر الكس ــلات الش ــن خص ــوي م ــرآة تس ــت إلى الم وقام
للشــقرة، كان بحــق شــعرها تاجًــا يميزهــا بطولــه وبخصلاتــه المتموجــة 
ــان  ــة، والعين ــمراء خمري ــرة، س ــعة ع ــت في التاس ــر، كان ــوج البح كم
ــراوان  ــر، أم خ ــلان للأخ ــليتان تمي ــا عس ــما؛ أهم ــر إليه ــر الناظ يتح

ــرح؟  ــا تف ــما عندم ــل منه ــق العس ــع بري يش

وبعــد أن ألقــت عــى شــكلها نظــرة أخــرة، قامــت إلى شــباك غرفتهــا 
ففتحتــه عــى مراعيــه وعيناهــا تصوبــان نظــرة فاحصــة عــى الشــارع 
تبحــث عــن ســيارة بعينهــا أتــراه خــرج قبــل ان تتكحــل العــن برؤيتــه 
وعندمــا وجــدت الســيارة تحــت إحــدى الشــجرات الممتــدة عــى طــول 
ــي  ــي الدق ــوال بح ــارع ن ــن ش ــة م ــوارع الجانبي ــد الش ــف في أح الرصي
ــباك  ــو الش ــا ه ــد، ه ــادر بع ــدأن لا، لم يغ ــا يؤك ــان حاله ــمت ولس ابتس
ــا  ــس أن ــي فلنجل ــه حبيب ــة وج ــمس برؤي ــع الش ــا، لم تتمت ــا زال مغلقً م

ــوة. ــه الحل ــار طلت ــمس في انتظ والش
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الذراعــن  الشــباك واضعــة كلتــا  وجلســت جميلــة تطــل مــن 
متعاقديــن تحــت ذقنهــا، وعيناهــا لا تغــادران النافــذة المقابلــة في انتظــار 
ــق  ــرت الدقائ ــا. م ــل المحي ــة جمي ــباك وإطلال ــح الش ــوت فت ــماع ص س
طويلــة إلى أن حانــت اللحظــة المباركــة و ظهــر فتاهــا وكأنهــما كانــا عــى 

ــامة.  ــل ابتس ــا بأجم ــها وفاجأه ــت رأس ــدٍ، رفع موع
ــات  ــدأ مجري ــي، ولتب ــدث الرئي ــميًّا بالح ــوم رس ــدأ الي ــذا ب وهك

ــق.  ــما اتف ــور كيف الأم
ــمات:  ــف الكل ــوم تغل ــة الل ــت ولهج ــة« ودخل ــت »دادا وصيف خبط
وبعديــن معــاكِ يــا ســت البنــات إحنــا مــش هنبطــل موضــوع الشــبابيك 
ــار  ــى غي ــوم ع ــة تق ــات الكويس ــي البن ــب- ه ــة المؤن ــا بلهج ده -قالته

ــاي. ــي ج ــح وال ــص للراي ــده تبصب ــق ك الري
ــا دادا  ــة: الله ي ــة قائل ــط دادا وصيف ــول وس ــا ح ــة ذراعته ــت جميل  لف

ــوية. ــمس ش ــت أتش ــة حبي ــي رطوب ــوة وأوضت ــمس حل الش
ــي بيتشــمس  - عــى دادا؟ روحــي قــولي الكلمتــن دول للخايــب ال
ــكل  ــار، ال ــي للفط ــي واخرج ــك، وفوق ــن يصدق ــة يمك ــة التاني الناحي
ــن  عك كلمت ــمَّ ــا يس ــا باب ــل م ــلّا قب ــفرة ي ــى الس ــار ع ــي والفط صح

ــح. ــى الصب ــة ع ــش لازم مالهم
ــة  خرجــت جميلــة مــن غرفتهــا واتجهــت لغرفــة الســفرة وألقــت تحي
ــدان  ــد زي ــد الحمي ــار عب ــع الأب المستش ــن، ورف ــى الجالس ــاح ع الصب

ــوم؟  ــي كل ده ن ــا بنت ــه ي ــة: إي ــب جميل ــه ليخاط راْس
فردَّت الفتاة:

- أنــا ســهرت أذاكــر امبــارح واتأخــرت في النــوم ومحــاضرات 
ــر.  ــد الظه ــادره بع النه
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ــتِ  ــه ده ان ــرة إي ــث: مذاك ــاء في الحدي ــرى لمي ــا الصغ ــت أخته تدخل
ــة  ــه حكاي ــة إي ــش فاهم ــا م ــل، أن ــص اللي ــد ن ــاة لبع ــمعي نج ــة تس عمال

ــاكِ..  ــوداء مع ــموع الس الش

ــاه  ــدة تج ــة متوع ــرة ناري ــة نظ ــت جميل ــكلام أطلق ــع ال ــل أن تتاب وقب
ــاء. ــارة لمي ــا الثرث أخته

وتدخلــت الأم في النقــاش قائلــة: بــس كفايــة رغــي، الأكل لــه 
ــة.  ــلاش دوش ــاكتن ب ــوا س ــوا وانت ــه، كل احترام

وقــال الأب موجهًــا كلماتــه لجميلــة: أبعتلــك الســواق إمتــى عشــان 
ــا  ــا ردت: أن ــر لوالده ــت دون أن تنظ ــوت خاف ــة وبص ــك الكلي يوصل
رايحــة مــع ليــى يــا بابــا هــي هتعــدي تاخــدني وهارجــع معاهــا برضــو.

ــة إلى  ــع دادة وصيف ــدة م ــت الوال ــه واتجه ــد إلى عمل ــرف الوال وان
ــداء. ــام الغ ــة طع ــا قائم ــخ لإعطائه المطب

ــر  ــوم المبك ــاء الي ــتعدادًا للق ــها اس ــداء ملابس ــة لارت ــت جميل وأسرع
ــش  ــتِ م ــدة: إن ــا الوال ــا بادرته ــاء خروجه ــة، و أثن ــول الجامع ــل دخ قب
ــي  ــة أن تخف ــة محاول ــت برع ــرة؟ فجاوب ــاضرة الأولى متأخ ــتِ المح قُل
ــة الأول.  ــب ناقص ــتري كت ــن نش ــا رايح ــو إحن ــا ه ــا: م ــة صوته ارتعاش

ــح. ــاقيها للري ــت س ــة، وأطلق ــاب مرع ــت الب وأغلق

خرجــت مــن بوابــة العــمارة تــرع الخطُــى حتــى تخــرج مــن الشــارع، 
ودخلــت لآخــر وهــي تنظــر إلى الســاعة.. لم لا يتحــرك عقــرب الدقائــق 
ــمت  ــه، فابتس ــس« تعرف ــلاق »كلاك ــا إط ــن ورائه ــمعت م ــن، س اللع
ــول:  ــي تق ــت وه ــاب ودخل ــت الب ــا ففتح ــيارة إلى جانبه ــت الس ووقف

اطلــع برعــة لاحســن حــد يشــوفنا. 
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ابتسم قائلًا: لن أتحرك قبل أن أمي نظري من فاتنتي.

ــى  ــا حت ــه في مخيلته ــع صورت ــو تطب ــى ل ــي تتمن ــه وه ــرت لوجه نظ
ــاء غيبتــه خــلال ســفره لعملــه؛ فهــو ضابــط شرطــة  لا تغيــب عنهــا أثن
عمليــات خاصــة. أغلــب مهماتــه خــارج القاهــرة، ســار بالســيارة إلى أن 
وصــل بمحــاذاة الكورنيــش وتحــت ظــلال شــجرة مــن أشــجار الجيــزة 
ــف  ــزل ول ــف ون ــا وشرب. وق ــن تاريخه ــان م ــي أكل الزم ــة الت القديم
ــمال  ــن والج ــت الحس ــلًا: س ــاب قائ ــا الب ــح له ــرى وفت ــة الأخ للناحي
ــن  ــزل م ــا لتن ــده يده ــت ي ــة؟ والتقط ــدك الكريم ــي إي ــمحي تناولين تس
ــاعر و  ــن المش ــما ملاي ــل كل منه ــل، وبداخ ــام الني ــا أم ــيارة ووقف الس

ــوب. ــا بالقل ــف م ــع وص ــمات لا تس الكل

أزاح خصلــة شــعر اســترخت لتخفــي بعــض جمــال المحيــا قائــلًا: إلى 
متــى نختلــس بعــض الدقائــق كــي نتقابــل كل إجــازة؟ ليــه مــا نحــددش 
ــع ارتباطــي  ــا مافيــش حاجــة تمن ــد ونتقــدم رســميًّا، أن موعــد مــع الوال

دلوقتــي، ووالــدي يتمنــى يفــرح بيــا النهــارده قبــل بكــرة.

ردت قائلــة: بــس بابــا لا يمكــن يوافــق أن يبقــى فيــه أي ارتبــاط قبــل 
مــا أخلــص الكليــة وانــت عــارف بابــا مــش ســهل وكلمتــه واحدة ســبق 

رفــض ابــن خالتــي لمــا اتقــدم الصيــف الــي فــات. 

ردَّ قائــلًا: ابــن خالتــك موجــود، يعنــي ممكــن ينطلــك كل شــوية بحجــة 
ه  شــكل أو يجيلــك الجامعــة وهــو ده الــي بابــاكِ خايــف منــه إنــما أنــا شــغي بَرَّ

القاهــرة وبانــزل كل شــهر كام يــوم أجــازة يعنــي مــش هعطلــك خالــص.

ــا؟ أم  ــر فتاه ــا بأم ــبر والدته ــن: أتخ ــن ناري ــي ب ــر وه ــت تفك أطرق
تلتــزم الصمــت وتــدع الأمــور تســر عــى نفــس المنــوال؟ فهــى تخشــى 
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ــة عليهــا فيمنعهــا مــن الذهــاب  ــد أن يشــدد الرقاب مــا تخشــاه مــن الوال
للجامعــة بمفردهــا أو يلزمهــا بمرافقــة الســائق فتفقــد لحظــات الســعادة 

التــي تقتنصهــا مــن الزمــن للقــاء.

وأوصلها إلى كليتها وودعها وسار إلى حال سبيله.

ودخلــت إلى قاعــة المحــاضرات مبكــرة لتجدمــن تشــر إليهــا بكلتــا 
بــة وألقــت إليهــا الســلام بوجــهٍ  يديهــا واقتربــت مــن ليــى صديقتهــا المقرَّ
خــالٍ مــن المشــاعر واســتفرت ليــى بلهجــة مرحيــة: مــا بــك فرجينيا 

جميلــة الجميــلات؟

 ففــترت الشــفة الورديــة عــن ابتســامة باهتــة: هتجنــن يــا ليــى مــش 
عارفــة أعمــل إيــه، أقــول لبابــا ومامــا عــى محمــود ولّا أســكت، أنــا مــا 
بقتــش قــادرة أركــز وعــى طــول خايفــة لا حــد يشــوفني معــاه وفي نفــس 
الوقــت أنــا مــا اتعودتــش أعمــل حاجــة في الــر طيــب ولــو بابــا شــافني 

هاعــرف أرفــع عينــي في عينــه ازاي. 

ــن  ــع ع ــة تداف ــامٍ في قضي ــا مح ــة وكأنه ــة مرحي ــى بطريق ــردَّت لي ف
ــتماتة: ــا باس ــق صديقته ح

ــي  ــدان، إن موكلت ــد زي ــد الحمي ــترم عب ــار المح ــيادة المستش ــا س -  ي
الآنســة المهذبــة جميلــة ابنــة ســيادتكم لم تطالــب ســوى بأبســط حــق مــن 
حقوقهــا وهــو التمتــع بحــب المقــدم محمــود جــار الهنــا يــا ريتنــي كنــت 
ــو منــك  ــا ل ــة: أن ــا وختمــت مرافعتهــا البلهــاء بضحكــة ســاخرة قائل أن

ــا.  ــا باب أروح وأقولــه بحبــه ي

وهــو يــرد عليــكِ ويقولــك: الجــوازة دي مــش لازم تتــم زي فوازيــر 
نيلــي بتاعــة الخاطبــة.
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نظرت إليها جميلة بحرة وصمتت ولم تعقب. 

ــى،  ــا لي ــد صديقته ــيارة وال ــوم بس ــاء الي ــد انته ــزل بع ــادت للمن وع
وأدارت المفتــاح وتنامــى إلى ســمعها صــوت الوالــد يتناقــش مــع والدتهــا 
ــن؟  ــافها ف ــلامته كان ش ــو بس ــلًا: وه ــون قائ ــة في الصال ــدة واضح بح

ــا: ــون خفيضً ــت أن يك ــوت حاول ــا بص ــردَّت أمه ف

- جــرى إيــه يــا عبــد الحميــد إحنــا جــران والعــمارة في وِش العــمارة، 
ــم إلا كل  ــمعنا عنه ــا س ــا م ــن وعمرن ــن زم ــا م ــاكنن قدامن ــاس س والن
خــر، وبعديــن الولــد جــه مــن البــاب مالفــش عــى البنــت مــن ورانــا.

وهنــا اســقط في يــد جميلــة، لقــد فعلهــا حبيبهــا المتهــور، لقــد دخــل 
ــول  ــاذا تق ــر.. م ــوأ مص ــي أس ــا تلاق ــه وتركه ــر برجلي ــش الدباب عِ

ــيواجهها؟  ــل س ــرى ه ــا؟ ت لوالده

ــائلة:  ــرة متس ــا الصغ ــا أخته ــت به ــة ولحق ــا مرع ــت غرفته ودخل
إنــتِ عملــتِ إيــه؟ بابــا راجــع مــن المكتــب وأول مادخــل ســأل عليــكِ 
و شــخط فيَّ وقــالي ادخــي عــى أوضتــك مــا تطلعيــش منهــا ونــده عــى 
ــون ومــن ســاعتها الصــوت يعــلا شــوية ويوطــى  ــوا الصال مامــا ودخل

حبــة بــس أكيــد أكيــد أكيــد هينوبــك مــن الحــب جانــب. 

بدلــت جميلــة ملابســها وارتــدت بيجامــا، وجلســت عــى الريــر في 
انتظــار المجهــول. 

وتعالى صوت والدها: يا جميلة تعالي عاوزك. 

قامت تجر قدميها وكأن عى أكتافها هموم الدنيا. 

ــي  ــا ليلاق ــع وجهه ــت دون أن يرتف ــون ودخل ــاب الصال ــت ب طرق
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ــت  ــواره، وجلس ــة بج ــى الكنب ــس ع ــا تجل ــت والدته ــد، كان ــه الوال وج
ــؤال:  ــا بالس ــة وفاجأه ــراسي الجانبي ــد الك ــى أح ــي ع ه

ــي  ــمارة ال ــاكن في الع ــي س ــود ال م محم ــدِّ ــا المق ــرفي جارن ــتِ تع - إن
ــح  ــض: صبَّ ــوت خفي ــة بص ــاب قائل ــها بالإيج ــزت رأس ــا؟ فه قصادن
عــيَّ كام مــرة في الشــارع وأنــا رايحــة الجامعــة وســاعات كنــت بأشــوفه 
ــة هــزت  ــا فيــش بينكــم حاجــة تاني مــن الشــباك، وعــاد الأب يســأل م
رأســها بالمنفــي وهــي ترتجــف مــن أن يكتشــف الوالــد أنهــا تخفــي شــيئًا 
مــا. يعنــي واحــد مــا يعرفكيــش خالــص ويجيــي المكتــب يطلــب إيــدك، 
ــوت لا  ــم وردت بص ــها أن نع ــأت برأس ــة. أوم ــا غريب ــايفة إنه ــش ش م

ــا. ــا باب ــس ي ــا مــالي ب ــكاد يســمع: وأن ي

ــش  ــا بقت ــة م ــب الأب: جميل ــدة غض ــف ح ــة تخفي ردت الأم محاول
ــت  ــد وان ــا أي ح ــا يتمناه ــاء الله عليه ــا ش ــد وم ــد الحمي ــا عب ــرة ي صغ

ــس. ــده ب ــب في ك ــس الغري ــه ب ــبك إي ــاس بنس ــن الن ــرف أحس يت

- الغريــب الجــرأة الــي بيتكلــم بيهــا وإنــه مــش هيعطلهــا عن الدراســة 
لأنــه مســافر في الشــغل ومابرجعــش إلا أســبوع كل شــهر زي مــا يكــون 

هــا.  عنــده فكــرة مســبقة عــن أســلوب حيــاتي وفاهــم كل حاجــة وردَّ

لم تنطــق ببنــت شــفة ووقــف واضعًــا يــده في جيبــه: خــلاص روحــي 
أوضتــك يــا بنــت.

ــون  ــة الصال ــاب غرف ــت ب ــادرت وأغلق ــا وغ ــن فوره ــت م فقام
وراءهــا.

ــكلام  ــت ال ــب ونهي ــت : وطي ــوت خاف ــث بص ــادت الأم للحدي وع
عــى إيــه؟ 
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- قُلتلــه إدينــي فرصــة أســأل عنــك وانــت كــمان تاخــد وقتك عشــان 
تتأنــى الجــواز مــش لعبــة يــا ابنــي ومــش مــادة وبــس يعنــي انــت ممكــن 

تكــون نفســيًّا لســه صغــر عشــان تاخــد الخطــوة دي واســتأذن ومــي. 

- أنــا مــش عارفــة انــت معــترض عــى إيــه؟ البنــت كــبرت ومســرها 
تحــب وتتجــوز وطالمــا الولــد محــترم وابــن نــاس ليــه لأ مــش أحســن مــا 
واحــد مــا نعرفلــوش أصــل مــن فصــل يلــف عقلهــا ويضحــك عليهــا 
ــا انــت عــارف شــباب اليومــن دول  ــه وتخــرج عــن طوعن وتتمســك بي

عاملــن إيــه. 

ســكت لدقائــق ثــم أجابهــا: الــي يريــده ربنــا هيكــون، المهــم نســأل 
عنــه وعــن تعاملاتــه وأخلاقياتــه وســط زملائــه، وكــمان نعــرف المســتوى 

ل. الاجتماعــي لأسرتــه وبعدهــا يحلَّهــا الحــلاَّ

ــع  ــدًا في جم ــد جه ــر الوال ــوار ولم يدخ ــى ذاك الح ــبوعان ع ــرَّ أس م
المعلومــات عــن الضابــط الشــاب وأسرتــه، واجتمعــت كل الأخبــار أمام 
ــوم  ــا الن ــة جافاه ــما جميل ــل بين ــرا أي ردود فع ــما لم يظه ــن ولكنه الوالدي
وتخلــت عنهــا الراحــة، ورحــل ســكون البــال في انتظــار أي أخبــارٍ تصــل 
مــن الحبيــب أو حتــى تلمــح عــى وجــه الوالــد أي ملمــح تستشــف منــه 

أي رد فعــل، و لكــن لا حيــاة لمــن تنــادي.

ــة أســبوع مــن لقــاء الأب بالمقــدم محمــود  إلى أن جــاء يــوم بعــد قراب
ــوع  ــن وق ــلان ع ــم الإع ــاء ت ــدة العش ــى مائ ــوس الأسرة ع ــاء جل وأثن
حادثــة إرهابيــة أصابــت منطقــة مدنيــة في مدينــة الســويس مــع حــدوث 
ــات  ــاصر العملي ــض عن ــت بع ــة وأُصيب ــوات الرط ــع ق ــتباكات م اش
الخاصــة بخســائر في الأرواح ولم يتــم تحديــد أعــداد الوفيــات وأســمائهم.



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

108
ليان للنشر ولتوزيع

109
ليان للنشر ولتوزيع

ــاز وكأن عــى رؤســهم الطــر،  ووجــم الجالســون أمــام جهــاز التلف
ــة  ــر خدم ــو مق ــع ه ــذا الموق ــة؛ فه ــئ كان لجميل ــل المفاج ــن رد الفع ولك
ــت  ــا صم ــت به ــة مزق ــت صرخ ــا إلا أن صرخ ــما كان منه ــب، ف الحبي
الجالســن وانهــارت مغمــى عليهــا، وإسرع الجميــع إليهــا وقاومــوا 
بوضعهــا عــى الكنبــة مــع محاولــة إفاقتهــا بالكولونيــا والتدليــك ليديهــا 
وصدغهــا، ولكــن وجههــا أصبــح خاليًــا مــن الدمــاء كالشــمع، وأسرع 
الأب لاســتدعاء جــار لهــم يعمــل طبيبًــا وجــاء الأخــر وعمــل لهــا بعض 
الإســعافات وســأل عــن الســبب في الحالــة فأخــبره الوالــد أنهــا ســمعت 
ــة  ــون صدم ــد تك ــا ق ــار بأنه ــة، فأش ــة إرهابي ــن عملي ــا ع ــبًرا مزعجً خ
ــم إلى  ــاء أحده ــرورة بق ــم ب ــة ونصحه ــة مهدئ ــا حقن ــة وأعطاه عصبي

ــتيقظت. ــا اس ــال م ــا في ح جانبه

ــرج  ــه ولم يخ ــل مكتب ــها ودخ ــى رأس ــت ع ــا ورب ــد إليه ــر الوال ونظ
منــه إلا صباحًــا، لم يتنــاول إفطــاره وغــادر دونــما أن يــراه أحــد، وعندمــا 
أفاقــت جميلــة كانــت في حالــة غريبــة، لم تنطــق بحــرف، وانســابت 

ــام أو شراب. ــا أي طع ــة تمامً ــوت رافض ــا دون ص دموعه

وأثــار تــرف الوالــد اســتغرابًا كبــرًا؛ فلــم يكــن مــن عادتــه الخروج 
صباحًــا دون إعــلام أحــد ولم يتصــل ليســأل عــن جميلــة وحالتهــا ممــا أدى 

ــق أكبر.  لقل

وآخــر اليــوم دخــل الأب وعــى وجهــه علامــات الإرهــاق الشــديد 
ونــادى عــى زوجتــه طالبًــا منهــا تحضــر بعــض الساندويتشــات وكــوب 
ــا أن  ــب منه ــة، وطل ــة جميل ــم إلى غرف ــاخن وإحضاره ــاي الس ــن الش م

تتركهــم بمفردهمــا وتغلــق البــاب.
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ــت  ــة وأغلق ــه الغرف ــوب وأدخلت ــر المطل ــت الأم بتحض ــلًا قام وفع
بــه مــن سريــر ابنتــه وجلــس  البــاب عــى الاثنــن، جــذب الكــرسي وقرَّ

ــلًا: ــده إليهــا بالســاندويتش قائ أمامهــا ومــدَّ ي

- ما ترديش إيدي وحياة بابا كُي معايا.

نظــرت إليــه وقــد احمــرت عيناهــا مــن البــكاء دونــما النطــق بكلمــة 
ــقطت إلى  ــا س ــن يده ــاندويتش، ولك ــه الس ــذ من ــا لتأخ ــدت يده وم
جانبهــا فربــت عــى يديهــا قائــلًا: مــن ممكــن يفهمــك إلا بابــا، تفتكــري 
ــا  ــي لم ــا مــا كنتــش عــارف ولا ماحســتش بعيونــك وهــي بتهــرب من أن
ــانكم؟  ــش عش ــن، م ــان م ــا عش ــاتي كله ــا حي ــي. أن ــا حبيبت ــألتك ي س
خــوفي مــن أي حــد ممكــن يمــس شــعرة منكــم بــس الحيــاة كلهــا بتبقــى 

ــن.  ــر ف ــرف الخ ش بيع ــدِّ ــا ح ــب وم ــم الغي في عل

 شــهقت باكيــة وأســبلت جفنيهــا دون كلمــة فقــال لهــا بصــوت خافت: 
أنــا لســه راجــع مــن الســويس حــالًا ورُحــت مــكان العمليــة الــي تمت. 

ــك  ــدي حيل ــش تش ــب م ــلًا: طي ــوة قائ ــا يق ــا وضمه ــترب منه واق
ــده. ــدة ك ــتِ راق ــك وان ــي يخطب ــك يج ــاوزة عريس ــى ع بق

ــا  ــى آخرهم ــن ع ــن الحمراوي ــت العين ــد فتح ــا وق ــت عينيه  رفع
ــا؟ ــا باب ــش ي ــو عاي ــي ه ــه يعن ــو.. لسَِّ ــو.. ه ــم: ه ــدأت تتلعث وب

ــبوع  ــر الأس ــاي آخ ــل وج ــش وزي الف ــة: عاي ــامة أبوي ــم ابتس فابتس
ــادوخ مــن كــتر الجــوع  ــا ب ــاكي بقــى لأحســن أن يقــرأ فاتحتــك ممكــن ت

ــي. ــا بنت ــبرووك ي ــف م ــلاص، وأل خ

ت تـمَّ
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قصر الهانـم 

ــا في  ــا عميقً ــردَّد صداه ــة وت ــبية العملاق ــاعة الخش ــدول الس دقَّ بن
ــدم  ــتيقاظ الخ ــد اس ــة، موع ــة السادس ــة معلن ــر الفارغ ــات الق رده

ــد.  ــوم جدي ــة ي لبداي

وتبــدأ رئيســة الخــدم -أو هكــذا كان لقبهــا منــذ أعــوام خلــت عندمــا 
كان المــكان يمــوج بهــم-، في إصــدار توجيهاتهــا لفتــاة صغــرة الســن لا 
تتجــاوز السادســة عــر ة، أتــوا بهــا مــن الفلاحــن للمســاعدة في أعــمال 

الخدمــة. 

ــم  ــرم، وبالرغ ــي اله ــراف ح ــد في أط ــد البائ ــن العه ــر م ــكان: ق الم
ــه مــن خــلال مــا تبقــى مــن  ــدو علي ــة تب مــن قدمــه إلا أن معــالم العراق
ــبابيك  ــات، والش ــواف الرف ــى ح ــة ع ــغل الزخرف ــن ش ــات م الواجه
العملاقــة، و عموديــن مــن الرخــام الإيطــالي رابطــان عــى جانبــي 

ــي.  ــل الأمام المدخ

وكان القــر مــن المعــالم التاريخيــة للمــكان حتــى إنهــم أطلقــوا عــى 
موقــف ســيارات الأجــرة والميكروباصــات محطــة القــر .
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ــن  ــز الثمان ــيدة تناه ــة، س ــلالة الأسرة العريق ــر س ــش آخ ــه تعي  بداخل
عامًــا وحدهــا مــع خادمــة حبشــية عاشــت هنــاك منــذ طفولتهــا وإلى اليــوم.

ــادة  ــا قي ــة وأحيانً ــى الحراس ــوم ع ــس يق ــد الخام ــل في العِق  ورج
الســيارة التــي تتحــرك مــرة أول كل جمعــة مــن كل شــهر لعمــل المشــوار 

ــل.  ــا الراح ــبر الباش ــارة ق ــو زي ــم وه س للهان ــدَّ المق

ــارة والتــي داومــت  وكان ذلــك اليــوم هــو يــوم الجمعــة موعــد الزي
ــذ انتقــل الوالــد إلى جــوار ربــه. ــا مُ عليهــا قُرابــة أربعــن عامً

ــا  ــتعن بالعص ــا تس ــي إلا أنه ــى الم ــا ع ــدم قدرته ــن ع ــم م بالرغ
ــم  ــد الهان ــرى نج ــة أخ ــن جه ــا، م ــة وذراع خادمته ــن جه ــية م الأبنوس
ــها  ــى رأس ــاسي وع ــبروش الم ــة ال ــود واضع ــر الأس ــدت التاي ــد ارت وق
الإيشــارب الحريــري الأســود ورغــم الســن كانــت إلى حــد كبــر 

ــة.  ــة واضح ــع نحاف ــوام م ــدودة الق مش

ــل الســيارة بأكيــاس الفطــر والرُيــك وأصنــاف فاكهــة الموســم  تُحمَّ
ــام  ــرم إلى الإم ــي اله ــن ح ــة م ــدأ الرحل ــراء.. وتب ــى الفق ــا ع لتوزيعه

ــبرة الأسرة.  ــوش مق ــع ح ــث يق ــافعي حي الش

ــا  ــماء مم ــة الس ــادي صفح ــحاب الرم ــى الس ا، غط ــتويًّ ــا ش كان يومً
ــوار. ــن المش ــم ع ــنِ الهان ــك لم يث ــن ذل ــر، ولك ــول المط ــذر بهط ين

كانــت عــى عادتهــا، شــاردة، تنظــر مــن خــلال الزجــاج عــى 
الشــوارع المزدحمــة بالســيارات، ولكــن فكرهــا كان بعيــدًا.. بعيــدًا.

ــم،  ــن الع ــى اب ــها ع ــوم عُرس ــوم ي ــن فالي ــا تتزي ــي في غرفته ــا ه ه
الفــارس الــذي لطالمــا كان هــو العريــس المنتظــر حســب اتفــاق الأهــل 

ــر.  ــذ الصغ من
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ســعادتها لا حــد لهــا، والقــر يشــع بالأزهــار البيضــاء والزينــات في 
أرجــاء المــكان. 

إنها وحيدة أبيها وقد وعدها بليلة عُرس من ألف ليلة وليلة. 

ــا  ــا قويًّ ــمعت طَرقً ــة س ــزول للزف ــتعداد للن ــن الاس ــا م ــاء انتهائه أثن
ــاب!! ــى الب ع

أسرعــت إحــدى الوصيفــات لفتح البــاب ورأت الفتــاة الباشــا الكبر 
فانحنــت احترامًــا وتراجعــت للخلــف وأقبلــت العــروس ترفــل في ثوبهــا 
ــع بالفصــوص الماســية عــى الصــدر وعــى رأســها وُضِــعَ  الأبيــض المرصَّ
تــاج مــاسي مــن المجوهــرات المتوارثــة والتــي يمتــد تاريخهــا إلى الكنــوز 

التركيــة حيــث أصــول العائلــة. 

وبابتســامة حانيــة كلهــا فخــر نظــر الأب إلى ابنتــه وقــد انعقــد اللســان 
ــع  ــاء الوض ــا أثن ــت والدته ــد توفي ــه فق ــف علي ــع الموق ــدة وق ــن ش م
ــت كل  ــا كان ــة الأم ولكنه ــها يتيم ــد نفس ــرة لتج ــك الأم ــت تل وخرج

ــة الأب.  ــلات زوج ــا وي ــى يجنبّه ــرى حت ــزواج بأُخ ــل ال ــاه، لم يقب دني

لــذا نشــأت طفلــة مدللــة تأمــر فتطــاع وعــى ذلــك كانــت مــن ألطف 
الخلــق وأكثــر البنــات أدبًــا، أدخلهــا الباشــا إلى أعــرق المــدارس الداخليــة 
التــي تقــوم عــى إدارتهــا راهبــات الفرانسســكان، كانــت مــن المتفوقــات 

دراســيًّا واجــادت اللغــة الفرنســية والإنجليزيــة إجــادة اللغــة الأم. 

ــز  ــو والتطري ــى البيان ــزف ع ــت في دروس الع ــك برع ــب ذل إلى جان
والرســم، بمعنــى أوضــح: كانــت مــروع زوجــة رائعــة تتســابق أكــبر 

ــرة.  ــل شرف المصاه ــا لني ــب وِد الباش الأسَُر في خط
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لكــن القــرار كان قــد اتُخــذ يــوم وُلِــدَت الصغــرة أنهــا مــن نصيــب 
ابــن الأخ الوحيــد للباشــا لضــمان نقــاء الــدم والحفــاظ عــى اســم وثــروة 

العائلــة. 

دخــل الوالــد إلى غرفــة ابنتــه، وعندهــا خــرج جميــع مــن بهــا وتركــوا 
الأب ينفــرد بابنتــه لبعــض الوقــت قبــل أن يســلمها لرفيــق العمــر.

- إيه رأيك يا بابا؟ 

قالتها والفرحة تُزغرد في صوتها. 

ردَّ الأب: أمرة من نسل أُمراء أجمل من البدر ليلة تمامه. 

تعالي عاوز أقولك كلمتن قبل ما تبتدي حياتك الجديدة.

ــإذن الله  ــة وأم ب ــي زوج ــي هتبق ــا ودلوقت ــاتي كله ــي وحي ــتِ بنت إن
ــبر  ــن الأسرة تك ــا محتاج ــؤليتك، إحن ــى مس ــة هيبق ــم العيل ــداد اس وامت
ــي  ــرة ال ــن المصاه ــدف م ــال ودا كان اله ــال ورا أجي ــد أجي ــا تمت وذريتن
ــوا  ــاش إلا بيك ــا رزقن ــا م ــن ربن ــا الاتن ــك، إحن ــن عم ــي وب ــت بين تم

وا الأسرة  ــبرَّ ــا وتك ــوا بعدن ــوا تكمل ــده انت ــان ك وعش

ــع  ــا ارتف ــا م ــر صوته ــاس، عُمْ ــت الن ــت س ــا كان ــك الله يرحمه والدت
باعــتراض عــى أي قــرار أخدتــه، ورغــم إن المــوت خطفهــا منــا بــدري، 
ت في واجباتهــا وكان دايــمًا  كانــت نعــم الزوجــة، عمرهــا مــا قــرَّ
ه حــدود  الخــلاف يبــدأ بيننــا وينتهــي بينــا عمرهــا مــا طلَّعــت سِرنــا بــرَّ

ــا.  غرفتن

أرجــو إنــك تســري عــى نهــج والدتــك وتبقــي نعِــم الزوجــة وخــر 
شريكــة حيــاة يتمناهــا زوج. 
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وعندهــا أطرقــت العــروس رأســها ونظــرت إلى الأرض وهــي تومــئ 
بالموافقــة عــى حديــث الوالــد، وخرجــا معًــا مــن الغرفــة وهــي ممســكة 

ــط ذراع والدهــا.  بأجمــل بوكيــه ورد أبيــض بيــدٍ وباليــد الأخــرى تتأبَّ

وبــدأت الزفّــة والراقصــة تنســاب بخطــوات راقصــة عــى الســلم إلى 
أن وصلــت العــروس إلى حيــث وقــف العريــس في انتظارهــا ليصطحبهــا 
ــن  ــور يرتدي ــر الزه ــرات في عم ــا صغ ــط به ــن تحي ــة العروس إلى كوش
الأبيــض ويحملــن ســلات صغــرة مليئــة ببتــلات الــورد البلــدي 

ــن. ــدام العروس ــت أق ــا تح ــض ينثرونه الأبي

انتبهــت الهانــم مــن أحــلام يقظتهــا عــى فرملــة الســيارة نتيجــة عبــور 
أحــد المــارة فجــأة أمــام الســيارة. 

وسألت السائق: ماذا حدث؟

   أجابهــا الســائق: لا شيء ســيدتي، أحدهــم يرمــي بــلاه عــى الصبــح. 
عــادت تنظــر عــبر الزجــاج إلى دنيــا لم تعــد دنياهــا وغابــت في الذكريــات.

إنهــا الآن ملكــة متوجــة عــى عــرش قلــب حبيــب الطفولــة وحلــم 
الصبــا والشــباب، إنهــا زهــرة حــان أوان قطافهــا لتوضــع في أجمــل مكان. 

ــدًا مــا يحــدث للأزهــار بعــد انتزاعهــا مــن العــود  ــا نعلــم جي ولكنن
ــاة.  ــا بالحي ــا ويمده ــذي يحمله ال

وكانت تلك الليلة هي بحق ليلة امتدت إلى آخر العمر.

فبعــد أن زُفــت هــي والحبيــب إلى الجنــاح المعَــد لهــما بداخــل القر 
والــذي ضــمَّ غرفــة خاصــة لــكلٍّ منهــما ملحــق بهــا حمــام  وصالــون 

اســتقبال خــاص.
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ــو  ــه وه ــلًا من ــرأس خج ــة ال ــراش مطرق ــة الف ــى حاف ــتْ ع جلسَ
يقــترب منهــا.. جلــس إلى جوارهــا وطبــع قُبلــة فــوق جبينهــا قائــلًا: 
ــي،  ــلام قلب ــيء ظ ــه ي ــم ب ــت أحل ــذي عش ــاتي ال ــور حي ــتِ ن أن
ــدري.  ــلات ق ــن وي ــف م ــاندني ويخف ــي، يس ــك يطمئنن ــي قلب يضمّن

رفعــت وجههــا ناظــرة إليــه والعينــان تحمــلان ألــفَ ســؤال ولوعة 
بالقلــب اعترتهــا لا تــدري لها ســببًا.  

احتضــن كفهــا الناعــم  ولثــم  قُبلــة حانيــة عليــه  ثــم قال: لقــد كان 
يومًــا طويــلًا وقدأُرهِقنا بشــدة ســأدعك ترتاحــن وأراكِ في الصباح.

غــادر المــكان وبقيــت هــي لا تــدري مــا الــذي حــدث، تــرى أبــدرَ 
منهــا شيء أزعجــه أم العكــس؟ هــل توقــع منهــا مــا غفلــت هــي عنه؟

ــى أن  ــن يأب ــل الع ــر بداخ ــع متحج ــتها ودم ــى جلس ــت ع ظل
ــه.ا  ــى حال ــي ع ــت وه ــا، إلى أن نام ــاب لريحه ينس

أفاقــت في الصبــاح عــى صوتــه المحبــب يــري في أذنهــا: حبيبتــي، 
لمــاذا لم تخلعــي ثــوب العــرس ، كنــت أعلــم أن الإرهــاق قــد بلــغ بــك 

كل مبلــغ لكنــي لم أتوقــع أن يصــل لهــذا الحــد. 

ــا يــا فتــاتي الحلــوة اســتعدي، لا بُــد مــن النــزول الآن لنســتقبل  هيَّ
التهنئــة مــن الأهــل قبــل الســفر لرحلــة شــهر العســل.

ــدم  ــاس بع ــا إحس ــت وبداخله ــة وقام ــامة خفيف ــمت ابتس ابتس
الراحــة، ولكنهــا اســتعدت ونــزل العروســان وقــد تشــابكت الأيــدي  
وارتســمت الابتســامة عــى الوجــوه وســط تحيــات الأهــل والأصدقاء 
ــهر  ــة ش ــن لرحل ــن  المغادري ــة ووداع العروس ــدوا للتهنئ ــن تواف الذي

ــة.  العســل في إحــدى العواصــم الأورُبّي
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ــة مــن بعــض  تعالــت الضحــكات وبعــض القفشــات غــر البريئ
أصدقــاء العريــس وهــو يجاريهــم بنــبرة لا تخلــو مــن فخــرٍ ذكــوري.. 
ــس في  ــال العرائ ــى كح ــامة خج ــي بابتس ــمع وتكتف ــرى وتس ــي ت وه

مثــل هــذه المواقــف. 

قطــع استرســال أفكارهــا صــوت مرافقتهــا تقــول بهــدوء وصلنــا 
يــا هانــم اتفضــي انــزلي. 

ــدد  ــم ع ــاط به ــد أح ــيارة وق ــن الس ــزول م ــا للن ــتندت عليه واس
مــن الأطفــال يرجــون بعــض القــروش طلبــا للرحمــة، فــأسرع الســائق 
ــن  ــي ع ــدوا دلوقت ــوية ابع ــد ش ــة بع ــوزع الرحم ــلًا: هن ــم قائ لنهره

ــكة.  ــعوا الس ــم  وس الهان

وبخطــوات بطيئــة صــارت تمــي وتتمتــم بآيــات قرآنيــة وأدعيــة 
ــي  ــن الرخام ــام المدف ــت أم ــوش ووقف ــت الح ــن إلى أن دخل للمتوف

ــة.                    ــرأ الفاتح ــا تق ــت كفيه ــد، ورفع ــم الوال ــل اس ــذي يحم ال

ــم بعــد قــراءة الفاتحــة  ــارة، تجلــس الهان وكــما هــو المتبــع في كل زي
ــرآن  في  ــي الق ــن  أو لقارئ ة للزائري ــدَّ ــر معَ ــن الحج ــة م ــى مصطب ع

ا.  ــنويًّ ــام س ــي تق ــة الت الختم

ويغلــق بــاب الحــوش ولا يســمح لأيٍّ كان بالدخــول عليهــا قبــل 
ــل  ــرات لتدخ ــدة م ــالأرض ع ــا ب ــدق العص ــأن ت ــا ب ــي زيارته أن تنه
المرافقــة تســاعدها للعــودة للســيارة ، وأثنــاء وجودهــا بالداخــل يتــم 

توزيــع الرحمــة عــى فقــراء المقابــر.

لم يرهــا أحــد تبكــي الراحــل أو سُــمِعَ لهــا صــوت نحيــب خافــت، 
كانــت دائــمًا صامتــة، شــاردة، وكأنهــا تحيــا فى عــالم خفــيّ لا يراه ســواها. 
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نظرت مطولًا  إلى الاسم المكتوب عى أعمدة  المدفن 

»كاظم عبد المجيد الأناضولي«

ــرى لمَ كان  ــه، تُ ــرًا بأكمل ــه عم ــت عبئ ــل حمل ــم ثقي ــن اس ــه م ــا ل ي
ــيئًا في  ــي ش ــد يعن ــمٍ لم يع ــل اس ــن أج ــمّ  والألم م ــذا اله ــي كل ه نصيب

ــاء.  ــالم الأحي ع

أطرقــت برأســها تنظــر إلى أحــواض الصبــار المنتــرة بالمــكان.. يــا 
الله كــم  عشــت حيــاة  تشــبه هــذا النبــات  نبــات أخــر تحيط أشــواكه 
بــه تظهــر بــه وردة رقيقــة تعيــش لعــدة أيــام ثــم تجــف لتســقط أرضًــا 

والويــل كل الويــل لمــن يحــاول التقاطهــا.

ــة  ــا جميل ــه عروسً ــي غادرت ــوم الت ــك الي ــا إلى ذل ــادت بذكرياته ع
ــا..  ــام حياته ــل أي ــاء  أجم ــا لقض ــمات وجهه ــن قس ــارة م ــع النض تش

ــل. ــهر العس ش

عادت من رحلتها بغر الوجه الذي غادرت به. 

ــز نظــرة عينيهــا وحــل الشــحوب  اختفــى البريــق الــذي طالمــا ميَّ
محــل النضــارة  واكتســى الوجــه بلمحــة مــن الحــزن لم تنجــح في إخفــاء 

كافــة معالمهــا. 

أول مَــن لاحــظ التغــرُّ كان الوالــد ، ولكنــه أرجــع ذلــك للرحلــة 
وإرهــاق الســفر.

ولكــن مــن أحســت بــأن هنــاك أزمــة مــا تعتريهــا كانــت مربيتهــا 
الحبشــية والــدة مرافقتهــا الحاليــة. 

ــروس إلا  ــن الع ــا كان م ــا وم ــة في وجهه ــة باش ــتقبلتها هاش اس
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ــما  ــذرف الدمــع الثخــن دون أن ألقــت بنفســها في أحضــان مربيتهــا ت
ــا.  ــا رجًّ ــة ترُجه ــهقات  مكتوم ــرد  ش ــوت، مج ص

ضمتهــا المربيــة بقــوة وحنــان وهــي تمســح عــى شــعرها وتتمتــم 
ــول:  ــي تق ــادة وه ــى الوس ــها ع ــندت رأس ــا، وأس ــمات لتهدئته بكل
شــكلك جعانــه نــوم، نامــي يــا بنتــي وارتاحــي ولمــا تقومــي لينــا كلام 

مــع بعــض. 

أرخــت الســتائر ليســود ظــل خفيــف يــيء الغرفــة بضــوء خافت 
 . للشمس

خرجت من جناح السيدة الصغرة وأغلقت الباب بهدوء. 

وأثنــاء  خروجهــا تقاطعــت خطواتهــا مــع خطــوات زوج الســيدة 
ــة لمحــت وجهــه المكفهــر، وتأكــدت وقتهــا  الصغــرة وبنظــرة العارف
ــرًا ، ولكــن ذلــك ليــس بالغريــب عــى  ــا كب أن بــن الزوجــن خلافً

ــع وارد. ــا فخــلاف الطب المتزوجــن حديثً

ونزلــت إلى المطبــخ لتجهيــز طعــام الغــداء ريثــما تســتيقظ الســيدة 
مــن نومهــا.

ــد أذان  ــترب موع ــة إلى أن اق ــتيقظ النائم ــلًا ولم تس ــار كام ــرَّ النه م
العشــاء، وعندهــا اســتدعاها الباشــا الكبــر وأمرهــا أن توقظهــا 
ليتناولــوا الطعــام جميعًــا، دخلــت عليهــا فوجئــت بهــا جالســة تحملــق 

ــكاء. ــن الب ــراوان م ــا حم ــراش وعيناه ــه الف ــي تواج ــرآة الت في الم

هــا قائلــة: ليــه كــده بــس يــا ســت  جلســت بجوارهــا وتناولــت كفَّ
العرايــس؟ ده يامــا بيحصــل أول الجــواز لحــد مــا تاخــذوا عــى بعــض 

وكل الأمــور تبقــى زي الفــل، ولّا  فيــه حــد إدّانــا عــن ولّا إيــه. 
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ــر  ــا الكب ــده، ده الباش ــي ك ــك وفوق ــي وش ــي اغس ــا بنت ــي ي قوم
ــن  ــاكل م ــم رضى ي ش منه ــدِّ ــفرة ماح ــى الس ــتنينك ع ــه مس والبي

ــرك. غ

ــة  ــا دادا إني نازل ــم ي ــت: قوليله ــاب  وقال ــها بالإيج ــأت برأس أوم
ــالًا.  ح

قامــت الســيدة الصغــرة مــن فورهــا وأعــدت نفســها ورســمت 
ــد. ــزول ولقــاء الوال ــة اســتعدادًا للن عــى الوجــه ابتســامة هادئ

وعــى مائــدة العشــاء اجتمــع الثلاثــة ودار الحديــث عــن الرحلــة 
ــن  ــه واب ــت إلى زوج ابنت ــا ينص ــا، كان الباش ا به ــرَّ ــي م ــج الت والمباه
ــان  ــه وترقب ــان ابنت ــاه تتفحص ــت، وعين ــد في ذات الوق ــه الوحي أخي

ــا.  ــر وجهه تعاب

لفــت انتباهــه تلاعبهــا بــأدوات المائــدة دون أن تتنــاول مــن الطعــام 
ــه إليهــا الحديث: شــيئًا، وجَّ

- مالــك يــا بنتــي، مــش شــايفك بتــاكي، الأكل مــش عاجبــك؟؟ 
تحبــي نغــره أو نعمــل لــك أصنــاف تانيــة؟

ردت قائلة وهي ترسل ابتسامة إلى والدها:

- أبــدا أنــا بخــر، بــس الظاهــر جــالي بــرد في معــدتي. شــوية دفــا 
وهارجــع احســن مــن الأول. 

بعــد ان انتهــوا مــن العشــاء توجهــوا إلى  الــتراس  لتنــاول  بعــض 
المروبــات ولعــب دور شــطرنج بــن الأب وابــن أخيــه الــذي اقــترح 

الفكــرة. 
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ــارتي  ــه مه ــدد في ــطرنج أج ــك في دور ش ــه رأي ــي إي ــا عم ــا ي - ه
ــب. ــدت اللع ــطرنج وافتق ــواة الش ــن ه ــت م ــي ليس فجميلت

نظــر الأب إلى ابنتــه وجدهــا أشــاحت بوجههــا تنظــر إلى الحديقــة 
ــوا  ــه وانت ــلًا: - شــطرنج إي ــه قائ بوجــهٍ خــالٍ مــن أي تعبــر وردَّ علي
لســه عرســان كــده اخرجــوا اتمشــوا في الجنينــة، مــا فيــش أجمــل مــن 

ــارية في الجــو. ــمن  الس ــل والياس ــة الف ــل وريح ــمة  اللي نس

ــة إني  ــه حاس ــا لسَِّ ــا أن ــا باب ــادرة ي ــش ق ــرد: م ــه بال ــارعت ابنت س
ــح جســمي وأنــام، خليكــوا براحتكــوا، أنــا طالعــة أرتــاح  محتاجــة أريَّ

تصبحــوا عــى خــر. 

ــه  ــرت إلي ــن، نظ ــوق الجب ــة ف ــعَ قُبل ــا وطب ــا زوجه ــترب منه اق
نظــرة لم تخــفَ عــى الوالــد، وأصبــح موقنًــا بــأن هنــاك خطــأ مــا بــن 

ــن. الاثن

جلســا حــول رقعــة الشــطرنج وهــو يحــاول أن يستشــف مــا الــذي 
يحــدث بينهــما، ولكــن هيهــات كان زوج ابنتــه يبــدأ بطــرف حديــث لا 
ينتهــي حتــى يلضمــه بآخــر، واســتمرت الســهرة حتــى كاد الليــل أن 
ينتصــف، وعندهــا قــال الأب: إيــه يــا عريــس هــو انــت نســيت إن فيه 
عروســة مســتنياك؟ كفايــة لعــب لحــد كــده أنــا جِــه معــاد نومــي، بكرة 

نكمــل ودلوقتــي كِــشّ ملــك.

وصعــد الوالــد إلى غرفتــه والقلــق يتآكلــه بالقطــع هنــاك شيء مــا 
بينهــما لــن يمــر يــوم غــدٍ إلا وقــد علمــت بــما يحــدث.

ــالٍ أُخــرى لم يتوصــل الأب إلى أي شيء، لم  مــرت الليلــة وتلتهــا لي
تنطــق الفتــاة بكلمــة تشــر إلى مــا يعتريهــا مــن نوبــات صمــت وشرود، 
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ولم يبــقَ أمــام الأب إلا الاســتعانة بالمربيــة لفــك سر الصمــت المطبــق، 
ــة  ــي نائم ــاة فه ــة الفت ــة في حال ــارت المربي ــرى ح ــة الأخ ــن الناحي وم

أغلــب الوقــت بــلا أي شــهية تُذكــر. 

كــما أنهــا لم تلمــح الــزوج خارجًــا مــن جناحهــا ولا مــرة، لم تســمع 
حــوارًا يــدور خلــف الأبــواب أو ضحــكات.. الصمــت ولا شيء غــر 

. لصمت ا

ــاول  ــب في تن ــه يرغ ــة أن ــا المربي ــبر الباش ــا، أخ ــا م إلى أن كان يومً
ــا.  ــه وحده ــع ابنت ــة م ــاي بالحديق الش

ــس  ــد يجل ــد الوال ــة لتج ــت الابن ــوم توجه ــك الي ــر ذل وفي ع
ــبية   ــة« الخش ــت »البرجول ــرة تح ــت صغ ــذ كان ــاد مُ ــما المعت في مكانه

ــة.  ــة الملون ــار الجهنمي ــاة بأزه المغط

ــل  ــت تقبِّ ــا وانحن ــادت إليه ــة ع ــا الجميل ــمت وكأن أيامه ابتس
ــلًا: ــا قائ ــر إليه ــذي نظ ــا ال ــن أبيه جب

- كم اشتقت لتلك الابتسامة التي لطالما أنارت لي أيامي. 

ــول لا  ــارغ وتق ــان الف ــاي في الفنج ــب الش ــدأت تص ــت وب جلس
ــذه. ــا ه ــي لحديقتن ــدر حب ــه ق ــالم أحب ــكان في الع ــد م يوج

اعتــدل  الوالــد في جلســته قائــلًا: مــا فيــش أخبــار مفرحــة عــاوزة 
تقوليهــالي؟ 

ــا  ــب يده ــاخن ليصي ــاي الس ــر رذاذ الش ــا وتناث ــت يده ارتعش
ــاي  ــق الش ــا إبري ــن يده ــاول م ــا يتن ــة ، وأسرع والده ــت متألم فرخ

ــدث؟ ــذي ح ــا ال ــك؟ م ــاذا ب ــف: م ــو يهت وه
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ردت: لا أدري، لوهلة ارتعشت يداي وحدث ما حدث.

كانــت تتحــدث ودموعهــا عــى خدهــا مــن الألم، ولكنهــا كانــت 
ــك  ــبب تل ــو س ــا ه ــت أصابعه ــا وليس ــتراق قلبه ــا أن اح ــم تمامً تعل

ــوع . الدم

وهو أيضًا علم  أنها دموعُ قلبٍ يحترق. 

ــة إلى  ــه الغالي ــم صغرت ــه يض ــد نفس ــه ووج ــك الأب نفس لم يتمال
صــدره وهــو يقــول لهــا كلمتــه المعتــادة عندمــا كانــت تبــدو في عينيهــا 
ــن  ــي  يظ ــالم الخارج ــن الع ــب م ــر مرتع ــرو صغ ــرة كج ــك النظ تل

ــذاءه: ــون إي ــع يحاول الجمي

- مافيــش مشــكلة مهــما عظُمــت لا يســتطيع بابــا حلهــا، فاهدئــي 
واطمئنــي واحكــي لي. 

ــه  ــن مكان ــام م ــح فق ــر واض ــكلام غ ــم ب ــدأت تتمت ــت وب تلعثم
وجلــس بجوارهــا عــى الأريكــة وســألها وهــو يمعــن النظــر فى 

ــك؟ ــو زوج ــا: أه عينيه

ــه  ــة نظرات ــن مواجه ــن م ــا إلى الأرض ولم تتمك ــت عينيه خفض
ــة.  ــماء بالموافق ــت بالإي واكتف

ــما يقويهــا عــى  ــا مــن المــاء وأمســك بيدهــا بقــوة وكأن ناولهــا كوبً
ــه.  البــوح بــما تخفي

قالــت لقــد أخبرتنــي أن الزوجــة لا يجــب أن يعــرف سرهــا ســوى 
جــدران غرفتهــا هكــذا كانــت المرحومــة أمــي ولم أكــن لاخُيــب ظنــك 

أو أملهــا فّي..
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قال: ما عنيته المشاكل اليومية وأسرار العلاقة بن الزوجن. 

عندها واجهته بعن تحمل تعاسة الدنيا بأكملها. 

ــو  ــه وه ــق صوت ــره ، اختن ــوح ب ــن أب ــي ل ــه بأنن ــمت ل ــد أقس لق
يقــول يــا ابنتــي إن كان للتســتر عــى ظلــم ينالــك فهــو قســم باطــل، 

ــما يحــدث.                     ــي ب صارحين

بدأت تحدثه بصوت مرتعش قائلة:

- أول الأمــر تخيلــت أن هنــاك خطــأ مــا ارتكبتــه ولكنــه كان دائــمًا 
ــا  ــك واضحً ــر ذل ــي، وظه ــة مع ــه المتناهي ــم رقت ــاعره رغ ــدًا بمش بعي
ــلًا   ــود لي ــلًا ويع ــوم كام ــي الي ــل كان يتركن ــهر العس ــة ش ــلال رحل خ
ــمال  ــض أع ــغاله ببع ــه لانش ــذارًا من ــا اعت ــة يقدمه ــه هدي ــل مع يحم

ــة.  ــة الرك ــب في مصلح تص

 ثــم لا يلبــث أن يســتغرق فى نــوم عميــق، ظننــت أولًا أن بــه علــة 
تمنعــه مــن الاقــتراب منــي ووصلــت قناعتــي إلى أن هــذا ابتــلاء مــن 
ــا فيــه وأدعــو الله أن يرفــع  ربي وعــيَّ كزوجــة صالحــة أن أقبــل مــا أن

مــا بنَِــا مــن كــرب. 

ــر  ــة عط ــه رائح ــوح من ــود تف ــرى  يع ــانٍ أخ ــن كان في أحي ولك
ــع في  ــب يلم ــؤال الغاض ــرى الس ــرة وي ــي الغ ــة ، تتآكلن ــائي قوي نس
ــواري.  ــاء بج ــب البق ــة ليتجن ــوم قص ــق كل ي ــل ويختل ــن فيتجاه الع

ــابي  ــدي أجمــل ثي ــي أن أرت ــب من ــاح  وطل ــاءني ذات  صب إلى أن ج
ــن  ــي م ــددًا لا نهائ ــك ع ــم أن بداخل ــلًا: أعل ــة قائ ــروج في نزه للخ

ــة.  ــان أوان الإجاب ــتفهام  وح ــات الاس علام
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ــى  ــكلام دون أي معن ــا ال ــار ودار بينن ــاول الإفط ــي لتن اصطحبن
ــر.  ــه التبري ــر من ــا أنتظ وأن

ــمال  ــن الج ــرٍ م ــدرٍ كب ــى ق ــرأة  ع ــا ام ــت من ــة اقترب ــد بره  وبع
ــلًا: ــا قائ ــي به وعرفن

- ميشيل.. زوجتي وأم ابني.

خانتنــي ســاقاي وكــدت أســقط أرضًــا لــولا أنــه أمســك بي وقــال: 
لم أكــن أريــد أن أخفــي عليــكِ الأمــر أكثــر مــن ذلــك لــك كل الحــق 
في تفســر العلاقــة الغريبــة بيننــا، وهــا أنــا أضــع أمامــك كل الحقائــق 

وأتمنــى أن تجــدي في قلبــك الجميــل مســاحة للمغفــرة.

أحببــت ميشــيل مُــذ كنــت أدرس في الســوربون واســتمرت العلاقة 
فــترة الدراســة، وعندمــا حــان موعــد العــودة لمــر واســتلام مهــام 
ــة  ــررت مصارح ــا، ق ــه فيه ــوب عن ــد أن أن ــر الوال ــي ينتظ ــل الت العم

والــدي  بحبــي لهــا 

ــي  ــى الرع ــن حق ــاني م ــددني بحرم ــا وه ــا باتً ــض أبي رفضً رف
ــت  ــا دخل ــث أنه ــي حي ــة أم ــروة المرحوم ــا ث ــما فيه ــكات ب في أي ممتل

ــدك. ــي، وال ــن عم ــه وب ــتركة بين ــوال المش ــن الأم ضم

ــه  ــى وج ــن ع ــي م ــيخفي حبيبت ــي وس ــيتبرأ من ــه س ــن أن ــما أعل ك
الأرض، خفــت مــن غضبــه الأعمــى خاصــة بعــد أن علمــت بعدهــا 

ــيل حامــل في طفــي. ــي ميش أن حبيبت

لم يكــن أمامــي ســوى أن أتــزوج ميشــيل، ورزقنــى الله بابنــي آدم و 
عشــت حيــاة سريــة لا يعلــم بهــا أحــد وأخفيــت القصــة كاملــة.
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ــك  ــد ذل ــأتي بع ل إلي وي ــوكَّ ــب الم ــولي المنص ــرة لت ــدت إلى القاه ع
ــب  ــدى الح ــم م ــت  أعل ــن، كن ــن الأخوي ــبرم ب ــم الم ــاق القدي الاتف
ــت،  ــى أخ ــبة لي أغ ــت بالنس ــك كن ــك، ولكن ــه لي في قلب ــذي تكنين ال
والمشــاعر التــي  أحملهــا لــك هــي مشــاعر أخ لأختــه ، كــم حاولــت أن 

ــتطع.  ــي لم أس ــا ولكن ــة قبله ــبرك بالحقيق أخ

أعلــم أن مــا أقولــه يعــد صدمــة وغشًــا وتلاعــب ، ولكنــي تمنيــت 
ــتحلفك  ــب، وأس ــن الح ــع م ــك الرائ ــه قلب ــما يحتوي ــري لي ب أن تغف
بــالله ألا يصــل خــبر زوجتــي وابنــي إلى والــدي، وإلا قــى عليهــما؛ 
ففكــرة نقــاء الــدم وثــروة العائلــة هــي الفكــرة المســيطرة عــى تفكــر 

ــدي وعمــي.  ومعتقــدات وال

ــت  ــذ أن عرف ــه من ــة: أحببت ــش قائل ــي ترتع ــا وه ــرت إلى أبيه نظ
للحــب معنــى، لم أتحمــل الصدمــة فغبــت عــن الوعــي ولبثــت تحــت 
العنايــة الطبيــة عــدة أيــام، وعندمــا أدركــت مــا يجــري حــولي لم يكــن 
ــاة  ــل الحي ــي، ولا أتخي ــك قلب ــه تمل ــض فحب ــة للرف ــى فرص ــدي حت بي

ــه.  ــا كان من ــم مم ــا بالرغ ــوده فيه دون وج

ــو عشــت  ــه ول ــد فقدان ــده ولا أري ــه مــن غضــب وال أخشــى علي
ــط. ــى حائ ــة ع ــاف معلق ــتان زف ــورة في فس ــرد ص ــلًا مج ــرًا كام عم

لــن أســمح لغــره بالدخــول لقلبــي، ولــن أقبــل أن أفــرض حبــي 
عليــه، وانتويــت أن أســتمر زوجــة صوريــة أمــام النــاس وأختًــا بينــي 
وبينــه، كل مــا أتمنــاه أن يــأتي يــومٌ مــا يتحــول حبــه لي إلى حُــب رجــلٍ 

لامرأتــه ولــو أمضيــت العمــر عــى هــذا الأمــل. 

قامــت تســتند عــى ذراع والدهــا الصامــت مــن هــول مــا ســمع، 
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وســار بهــا إلى أن أوصلهــا إلى غرفتهــا وعــاد هــو إلى غرفته مكلــوم القلب 
لأول مــرة لا يــدري مــا عليــه أن يفعــل، رد الفعــل الوحيــد الســليم هــو 
الثــورة  عــى ابــن أخيــه وربــما الفتــك بــه، وليكــن مــا يكــون.. فليخــر 

الدنيــا والأخ، وليذهــب اســم الأسرة والثــروة إلى الجحيــم.

أيثــأر لحــق ابنتــه التــي تــم التلاعــب بهــا في لعبــة حقــرة لإنســان 
أنــاني اســتغلها أســوأ اســتغلال،  أم يكتــم ثورتــه في قلبه حتــى لا يؤلمها 

أكثــر ويقــي عــى حلمهــا بــأن يحبهــا ذلــك الانتهــازي  الحقــر؟؟ 

ــا  ــى م ــاط والألم أق ــه الإحب ــال من ــد ن ــه وق ــى فراش ــدد ع تم
يســتطيع إنســان احتمالــه.

وفي اليــوم التــالي تأخــر الوالــد في الاســتيقاظ فدخلــت عليــه ابنتــه 
ــاء  ص الأطب ــخَّ ــق، وش ــراش لا ينط ــى الف ــه ملقــى ع ــه وجدت لإيقاظ

ــرت عــى مراكــز الأعصــاب في الجســم . الحالــة جلطــة في المــخ أثَّ

ــح  ــب، وأصب ــد الحبي ــدث للوال ــى ماح ــدًا ع ــها أب ــامح نفس لم تس
ــة  ــرف الممرض ــه فت ــب إلي ــرًا لتذه ــتيقظ مبك ــا، تس ــو كل حياته ه
ــزم   ــة وتل ــن الراح ــدرًا م ــال ق ــل لتن ــاء اللي ــه أثن ــع حالت ــي تتاب الت
ــود  ــل فتع ــأتي اللي ــه إلى أن ي ــى راحت ــرص ع ــه وتح ــه تطعم ــي جانب ه

ــه. ــة لمتابعت الممرض

أمــا الــزوج فقــد كان يمــي وقتــه متنقــلًا بــن مــر وباريــس إلى 
أن تــوفى والــده وقــام بتصفيــة الأعــمال بينــه وبــن زوجتــه العــذراء، 

واســتقر في باريــس مــع زوجتــه وابنيــه بعــد أن أنجــب ولــدًا آخــر. 

ــا لم  ــورة لأنه ــه المقه ــه و زوجت ــة عم ــاه  ابن ــاعره تج ــر مش لم تتغ
ــلًا. ــد أص توج
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أخــرًا انتقــل الباشــا الكبــر إلى جــوار ربــه وأغلقــت الهانــم عليهــا 
ــا  ــي به ــا وتعتن ــش معه ــا تعي ــة مربيته ــت بابن ــا، واكتف ــواب قره أب
ــن  ــر سِ ــن العم ــت م ــد بلغ ــت ق ــي كان ــا الت ــل والدته ــل عم لتكم

ــا. ــروح إلى بارئه ــلمت ال ــا أس ــة عندم الكهول

يــا لهــا مــن رحلــة عمــر طويلــة مريــرة  تلــك التــي عاشــتها، وأمــل 
ــر دون رحمة..!  تبخَّ

 وعندمــا تأخــر الوقــت ولم تســتدعِ الهانــم مرافقتهــا، طــرق الســائق 
عــى البــاب الحديــدي للحــوش عــدة مــرات ولكــن مــا مــن مجيــب، 
فاســتأذن بصــوت راعــى فيــه الارتفــاع بعــض الــيء ليوقــظ الهانــم 

مــن شرودهــا ودخــل يقــول:

- الوقت اتأخر يا هانم وحرتك أكيد محتاجة ترتاحي.

ــن  ــا م ــة لتوقظه ــادى المرافق ــرج ون ــه، فخ ــت إلي ــا لم تلتف ولكنه
ــباتها. س

ولكنهــا عندمــا واجهتهــا وجدتهــا مســتندة إلى الجــدار وقــد ســقط 
ــدها  ــكل جس ــت ب ــا فمال ــا تهزه ــت منه ــا، اقترب ــا إلى جواره ذراعاه

عليهــا..

علمــت عندهــا أن ســيدتها الهانــم لم تعــد مــن أهــل الدنيــا بعــد أن 
عاشــت عمــرًا طويــلًا عــى هامشــها. 

ت  تـمَّ
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رسالة إلى حبيب 

أخــذ طريقــه المعتــاد عــبر الأزقــة والحــارات حامــلًا عــى كتفــه حقيبــة 
ــة بالأخبار. مكتظ

ــا  ــار تنتظره ــه، وأخي ــه غربت ــه ب ــا فعلت ــد وم ــافر للبعي ــن س ــار مَ أخب
ــاة  ــاء حي ــافر ابتغ ــى س ــاس فت ــة أنف ــمات المكتوب ــس في الكل ــن تتلم م

ــه. ــوف علي ــواج الخ ــا أم ــا تتقاذفه ــرك أمًّ ــل وت أفض

وربما أخبار تحمل همسات شوق المحبن لبعضهم.. 

وأخبار، وأخبار لا تخلو الحقيبة منها أبدًا. 

ــرى  ــراد أن ي ــة الم ــل، غاي ــكل ولا يم ــاط لا ي ــار بنش ــوف النه يط
ــا. ــن ينتظره ــة إلى م ــل الأمان ــن تص ــوه ح ــى الوج ــل ع ــح الأم ملام

ويعود آخر اليوم بحصيلة منها لليوم التالي. 

ــاء  ــض الم ــا لبع ــتجران طلبً ــان تس ــيط والقدم ــكنه البس ــود إلى س يع
ــار.  ــة النه ــي طيل ــاق الم ــاع وإره ــن أوج ــدئ م ــح يه ــئ بالمل الداف

ــه  ــل بحيات ــي تقب ــك الت ــن تل ــة، وم ــل ولا زوج ــلا أه ــو ب ــد ه وحي
ــا  ــدرّ دخــلًا يحي ــه لاي ــه يحــب عملــه ويعلــم تمــام العلــم أن المتواضعــة أن
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مــن خلالــه في بحبوحــة مــن العيــش فــما بالــك بزوجــة وربــما أولاد إن 
شــاء المــولى عــز وجــل. 

بعد التهام لقيمات بسيطة وكوب من الشاي الساخن.

يضجــع عــى سريــر خشــبي أكل الزمــن مــن أخشــابه فأصبــح يتمايــل 
تمايُــل الأرجوحــة عنــد الإتيــان بــأي حركــة عليــه.

ــه واهــترأ مــن  ــون ورق ــر ل يُخــرج مــن تحــت الوســادة خطــاب اصِْفَ
ــد.  ــع الي ــه أصاب ــرة مــا تناولت كث

يفتحه برقة شديدة وكأنما يتلمس وجه حبيبة. 

إنه سر عمره 

ــابًا  ــه ش ــة عمل ــى، في بداي ــر مت ــكاد يذك ــدة لا ي ــنوات عدي ــذ س من
ــرج  ــة، خ ــي الحلمي ــه في ح ــة عمل ــد منطق ــد تحدي ــر و بع ــل العم في مقتب
ــار  ــن أخب ــه م ــا لدي ــلم م ــف يس ــى الكت ــة أع ــزام الحقيب ــى ح ــد اعت وق
ــوارع  ــة الش ــب خارط ــة حس ــات بعناي ــب الخطاب ــد رت ــا وق إلى أصحابه

ــه.  ــا يلي ــد وم ــرب فالأبع الأق

ــي  ــد المقاه ــى أح ــه ع ــط أنفاس ــس يلتق ــبر وجل ــزء الأك ــى الج أنه
ــره ــكر بَ ــل س ــاي تقي ــلًا: ش ــده قائ ــا بي مصفقً

ــن،  ــن العناوي ــه م ــدى قُرب ــرى م ــات ي ــن الخطاب ــي م ــرج المتبق وأخ
ــل أو  ــم مرس ــوان أو اس ــلا عن ــاب ب ــه خط ــت انتباه ــث لف ــاء البح أثن

ــوب. ــه مكت ــة وبداخل ــن الكتاب ــالٍ م ــرف خ ــرد ظ ــه مج ــل إلي مرس

قلبــة بــن يديــه قربــه لأنفــه بحركــة لا إراديــة وجــد لــه رائحــة عطــر 
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ــب  ــد ذه ــه لق ــق وأفاعيل ــلًا: ياللعش ــه قائ ــرارة نفس ــم في ق ــة تبس جميل
ــوان.  ــب العن ــاب دون أن تكت ــت بالخط ــا فألق ــب بعقله الح

ــة  ــفه برع ــاي ارتش ــل الش ــن وص ــة ح ــات إلى الحقيب ــاد الخطاب أع
ــل.  ــة عم ــام بقي ــا لإتم ــام مرعً وق

ــذي  ــد ال ا إلى الح ــرًّ ــه ج ــر قدمي ــوم يج ــل الي ــى عم ــد أن أنه ــاد بع ع
ــيئًا  ــا ش ــع منه ــراش دون أن يخل ــى الف ــب ع ــده المتع ــي بجس ــه يلق جعل

ــق. ــوم عمي ــذاء وراح في ن ــوى الح س

ــاصري  ــتاك الن ــجد بش ــن مس ــادر م ــؤذن الص ــوت الم ــتيقظ وص  اس
ــرب. ــوت أذان المغ ــالى بص ــز يتع ــه في درب الجمامي ــن غرفت ــب م القري

ــة وقــد انســحب منهــا ضــوء  ــة يجــول بنظــره في الغرف رفــع رأســه لوهل
الشــمس وسرت في الهــواء رائحــة الــتراب المختلــط بالمــاء، وصلتــه مــن نافــذة 
غرفتــه نتيجــة عــادة أهــل الدكاكــن بــرش المــاء أمــام محالهــم لبعــث الرطوبــة 
ــه  ــي تربط ــدة الت ــذة الوحي ــه أن الناف ــوء حظ ــرارة لس ــظ الح ــار قائ ــد نه بع
بالخــارج تقــع  بمحــاذاة أســفلت الشــارع وأقــدام الرائحــن والغاديــن عليــه. 

قالهــا في نفســه همــا يرطبــوا عــى روحهــم وإحنــا لينــا العفــار والخنقــة، 
ــى  ــت ع ــق الجاكي ــا. علَّ ــل فخلعه ــزة العم ــا ب ــا زال مرتديً ــه م ــد أن وج
مســمار دقــه في الحائــط لهــذا الســبب وأحكــم فــرد بنطالــه بعنايــة ورفــع 
مرتبــة الريــر ووضعــه أســفلها ليضمــن أناقــة زيــه ليــوم غــدٍ ثــم ارتــدى 
جلبابــه المقلــم طوليًــا وعــى رأســه وضــع طاقيــة نفــس التقليمــة واللــون.

توضــأ وصــى المغــرب ثــم جلــس القرفصــاء عــى الأرض أمــام 
ــا الجريــدة الموضوعــة فكشــف الغطــاء عــن  ــة الخشــبية رافعً الطبلي
ــة،  ــل والطحين ــن العس ــاح م ــا الصب ــه بقاي ــاج ب ــن الص ــق م طب
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ــع  ــر م ــواد الجرج ــض أع ــة، وبع ــة قديم ــان جبن ــه قطعت ــر ب وآخ
رغيفــن عيــش بلــدي وبــدا يــأكل وهــو يصغــي لحــوارات الباعــة في 

الشــارع. 

أنهــى طعامــه وتنــاول القُلــة مــن الصينيــة وتجــرع بعــض جرعــات المــاء 
حمــد ربــه وقــام يعمــر الباجــور لــزوم الشــاي التقيــل الــي يعــدل الدمــاغ.

أخــرج لفافــة تبــغ أشــعلها وبــدأ يحتــي الشــاي وهــو يتمتــم بصــوت 
يســمعه هــو فقــط:

ا البهوات يزيدوا إيه عن العبد لله.  - والنبي هُمَّ

اضجــع عــى الفراش وأمســك بيــده الحقيبــة، أعــاد ترتيــب الخطابات 
ــة  ــي لم يتســلمها أحــد في موقــع خــاص مــن الحقيب ــات الت جعــل الخطاب

ورتــب البقيــة، ولكنــه كان يبحــث عــن شيء آخــر .

إنــه يعلــم تمــام العلــم أي أمانــة وضعتهــا هيئــة البريــد عــى عاتقــه ولم 
يكــن أبــدًا ليخــون تلــك الأمانــة.

لكنــه خطــاب بــلا اســم ولا عنــوان، وربــما يحتــوي عــى أسرار تــؤذي 
كاتبــة الرســالة إن أعادهــا لمكتــب البريــد، قــد يتلقفــه مــن لا يراعــي في 

الله حُرمــة، وعندهــا تتداولــه الأيــدي فيصبــح المكتــوب مشــاعًا.

لا وألــف لا، إنــه هنــا في الحفــظ والصــون وكلماتــه لــن تغــادر هــذه 
الغرفــة.

أخــرج الظــرف مــن بــن الكومــة كأن يــده تحسســت ملمســه 
ــه مــرة أخــرى يتشــممه حتــى أحــسَّ كأن العطــر نفــذ إلى  ب فحفظتــه، قرَّ

ــدره. ــل ص داخ
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وبأصابع مرتعشة وأنفاس مضطربة بدأ في فتح المظروف.

خطــوط رقيقــة كخطــوات عصفــور لا يــكاد يمــس الأرض لرتفــع، 
ــه  ــا في نفس ــط! قاله ــى الخ ــا أح ــة.. م ــدق بالورق ــو يح ــاه وه ــت عين غام
لعــلَّ جمــال الخــط اســتمد روحــه مــن جمــال اليــد التــي جــادت بــه عــى 

الــورق. 

بدأ يقرأ بشغف وكأنما هو المقصود بالخطاب:

حضرة الحبيب المحترم، 

ــك إن كل  ــم ل ــن أقس ــيئًا، ولك ــري ش ــن أم ــدرك م ــك لا ت ــم أن أعل
ــك. ــذي يحب ــي ال ــات قلب ــع دق ــب م ــرأه يُكتَ ــرف تق ح

رأيتــك أول مــرة مقبــلًا تــدق بحذائــك أرض شــارعنا و مــررت تحــت 
ــاي وأنــت تمــي وكأن الــروح غادرتنــي و هرعــت  نافــذتي تابعتــك عين

خلفــك. 

قــد لا تصدقنــي فيــا أكتــب ولكنهــا الحقيقــة بعينهــا. جافــاني النــوم 
وعافــت النفــس الطعــام .

ومــن يومهــا مــا فارقــت النافــذة إلا تحــت إلحــاح أمــي أو لزجــرة مــن 
أبي للدخــول للفــراش. 

مرت أيام طوال قبل أن ألمح وجهك الجميل مرةً أخرى.

ــة،  ــون للحظ ــت العي ــد فالتق ــدون قص ــاك ب ــت عين ــا ارتفع  يومه
لكنــك ســارعت بخفــض رأســك وحرمتنــي مــن أجمــل عيــون سرقــت 

ــه. ــري كل ــة عم ــي فرح منّ

وفجأة وبدون سابق إنذار.. طرقات عنيفة عى الباب. 
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ــرمٍ  ــا بجُ ــطَ متلبسً ــرم ضُبِ ــه كمج ــات قلب ــارعت ضرب ــل وتس جف
مشــهود، أسرع بوضــع الخطــاب بداخــل الظــرف وأخفــاه بداخــل 
وســادته وقــام مرعًــا يضــع خفــه وهــو يقــول: بالراحــة شــوية يــا الــي 

ــارت.  ــا ط ــي الدني ــط ه بتخب

فتــح البــاب ليجــد أحــد صبيــان الجــزارة الواقعــة بناصيــة الشــارع، 
ــا  ــيل له ــة يس ــا رائح ــوح منه ــاق تف ــدة أطب ــا ع ــة به ــه صيني ــوق رأس ف

ــاب.  اللع

والولــد يصيــح: يــلّا يــا أفنــدي الأطبــاق نــار فــوق دماغــي، الحــاج 
بيســلم عليــك وبيقولــك بالهنــا والشــفا دي مــن عقيقــة ابنــه. 

ردَّ وقد ذهب الضيق وحل محله ابتسامة طيبة:

- بلــغ المعلــم وقولــه ألــف مــبروك يتربــى في عــزه، هديــة مقبولــة و 
ربنــا يكــتر مــن أفراحكــم.

ــى  ــا ع ــه وأنزله ــاب خلف ــق الب ــي وأغل ــن الصب ــة م ــاول الصيني تن
الطبليــة وهــو يتفحــص الأطبــاق قائــلًا: صحــن فتــة باللحمــة والدمعــة 
ــردوا الــروح. لم يســتطع مقاومــة الرائحــة فــأكل معلقتــن مــن الطبــق  ي

ــر. ــت آخ ــة لوق ــام البقي ــل الته وأج

ثــم عــاد إلى الخطــاب وهــو يقــول: يــا بخــت المقصــود بالــكلام الحلــو 
ده. ثــم أكمــل القــراءة:

ــه يخطــئ  »ظللــت أنتظــر مجيئــك يومًــا بعــد يــوم، وأقــول لنفــي علَّ
ويلقــي بنظــره إلى الأعــى ولــو صدفــة غــر مقصــودة.

لكنك كنت دائاً مثالًا للاحترام والأدب.
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ــل  ــن أجم ــا م ــت أعده ــددة كن ــات مح ــا في أوق ــك لحيِّن ــرر قدوم تك
ــر.  ــات العم لحظ

ــر؟ أو  ــبب أو لآخ ــروف لس ــا الظ ــل تجمعن ــرى ه ــي: ت ــأل نف وأس
ــس  ــل في النف ــا يعتم ــعر ب ــدر  فتش ــا الق ــا لن ــة يحيكه ــي صدف ــا نلتق رب
ــا ملــكَ عــلّي نفــي وأدعــوا ربي أن  مــن مشــاعر؟ اعلــم أني أحببتــك حبًّ

ــام. ــن الأي ــوم م ــا في ي ــا معً يجمعن

إلى أن يحقق لي ربي ما أتمنى، أودعك حتى نلتقي.

والسلام ختام
إلى هنــا انتهــت كلــمات الخطــاب وجــد نفســه يمســح دمعــة ســقطت 

ــما تأثــر ــرت بــه الكلــمات أيُّ رُغــمًا عنــه، لقــد أثَّ
تمــدد عــى فراشــه وهــو يحــدق في ســقف الغرفــة لفــت نظــره فراشــة 

صغــرة تحــوم حــول الضــوء في مــدارات دائريــة.
 للحظــة تخيــل أن حالــه مشــابه لحالهــا.. يــدور ويــدور، تــرى هــل هنــاك 
نهايــة أفضــل مــن نهايــة تلــك الفراشــة تفنــي حياتهــا رغبــة منهــا في الوصول 

للضــوء، وعندمــا تفعــل يحرقهــا الضــوء فتهــوي صريعة لشــغفها.
تُــرى هــل يمكــن أن أحظــى بمثــل تلــك الحبيبــة الرقيــق ، لعــلَّ هنــاك 
ــة والحــارات  ــن الأزق ــا أســعى ب ــذ وأن ــي مــن إحــدى النواف مــن تراقبن
أجــوب الشــوارع مــن حــي لآخــر ومــن بيــتٍ للثــاني أســلم هــذا خطابًــا 

وهــذه حوالــة وأخــرى تلغرافًــا.. مــن يــدري. 
ــر  ــو الآخ ــه ه ــاة خيال ــن فت ــث ع ــرر أن يبح ــة ق ــك الليل ــذ تل  ومن
ــه يلقاهــا، وعندمــا يأخــذ  ــا فيمــن حولــه، يــدور ويــدور علَّ يجــول محدقً
ــادي:  ــى، ين ــه في أقــرب مقه ــح قدمي ــه التعــب كل مأخــذ يجلــس يري من
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»شــاي تقيــل ســكر بــره«، ثــم يعــود مــن عملــه يســتلقي عــى فراشــه، 
ــه. ــن كلمات ــفِ م ــدًا لم يكت ــرات أب ــات الم ــرأه مئ ــن ق ــزَهُ الثم ــرج كن ويخ

ــترام  ــق واح ــن خُل ــة وحُس ــن دماث ــداه م ــا أب ــي لم ــل الح ــه أه أحبَّ
للكبــر والصغــر ، فــرض عــى الجميــع احترامــه رغــم ظروفــه البســيطة.

كانــت الخطَّْابــات يســعن إليــه وكل واحــدة منهــن تحمــل إليــه عرضًا 
بالــزواج، مــرة أرملــة زَي فلقــة القمــر وولّادة، عندهــا ولــد وبنــت ومش 

هتكلفــك لا أبيض ولا أســود.

واُخــرى بنــت بنــوت وأبوهــا ماحيلتــوش غرهــا صحيــح هــي كبرة 
حبــة بــس مــش بايــن عليهــا.

ه النصيب ما جاش. كان يرد بعبارة واحدة: لسَِّ

وفي أحــد الأيــام وأثنــاء ســره في أحــد شــوارع برِكــة الفيــل، ســقط 
ــى  ــا ع ــن تضعه ــد م ــن ي ــت م ــل فلت ــيل مبت ــن غس ــة م ــه قطع بمحاذات

ــل.  الحب

ــرًا  ــذة مش ــره إلى الناف ــع ب ــاة ورف ــة الملق ــط القطع ــي والتق انحن
ــه  ــر إلي ــت تنظ ــد مال ــا وق ــة، رآه ــاه بكلم ــح ف ــل أن يفت ــة، وقب بالقطع

ــه.  ــن يدي ــيل ب ــة الغس ــاء وقطع برج

ــا  ــه أجمــل ابتســامة حلــم بهــا يومً ــاه عليهــا منحت عندمــا وقعــت عين
وكانــت عيناهــا تنظــران وفي أغوارهمــا تســاؤل يتحــرق شــوقًا إلى إجابــة:

تُرى هل قرأت كلماتي يومًا؟

ت تـمَّ
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حدوتة آخر الليل 

ــل  ــر المط ــزل الصغ ــذ المن ــى نواف ــة ع ــتائره الحريري ــل س ــدل اللي أس
ــار إلى أن  ــة النه ــن طيل ــة والماري ــن الباع ــو م ــي لا تخل ــاحة الت ــى الس ع
يحــن وقــت المغــارب فيعــود كلٌّ إلى مســتقره، ويخلــو الميــدان مــن الجميــع 
ماعــدا بعــض القطــط تنتظــر خــروج الفئــران مــن جحورهــا لتعــود هــي 

الأخــرى بحصيلــة ســمينة تقتــات عليهــا مــع صغارهــا.. 

إنه وقت النوم هلمي يا فتاتي..

ــم  ــا، ك ــان أمه ــها في أحض ــي بنفس ــرع وتلق ــرة فت ــمعها الصغ تس
ــة  ــد الحبيب ــت الي ــون وتربي ــدر الحن ــة الص ــار لضم ــوال النه ــتاقت ط اش
تملــس عــى الجبهــة وتداعــب خصــلات الشــعر الملتــف كالحلقــات عــى 

ــل.  ــولي الجمي ــه الطف الوج

ــة  ــق الذهبي ــك الدقائ ــما، تل ــبة له ــوم بالنس ــات الي ــى أوق ــا أح إنه
يقتنصوهــا مــن الليــل في حضــن بعضهــما البعــض.

 الأم تخــرج مــن طلعــة النهــار للعمــل تــترك الصغــرة في بيــت إحــدى 
ــج  ــى ضجي ــمًا ع ــرة دائ ــتيقظ الصغ ــة لتس ــي نائم ــا وه ــارات تحمله الج

ــون.  الأولاد يتصايح



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

138
ليان للنشر ولتوزيع

139
ليان للنشر ولتوزيع

ــن  ــد م ــان وترتع ــات الصبي ــن مشاكس ــة م ــة خائف ــش منزعج تنكم
صراخ الجــارة عليهــم فالعصــا لمــن عــى أمــا بالنســبة لهــا فــكان التهديــد 
م لهــا بالدخــول إلى  في حالــة البــكاء أو عــدم تنــاول كامــل الطعــام المقــدَّ
غرفــة الفئــران ليتناولــوا منهــا مــا يلــذ لهــم فيقضــم أحدهــم منهــا إصبعًــا 

وآخــر يتلــذذ بقطعــة مــن الأذُن أو يخمــش الوجــه أو الأنــف. 

ــأتي  ــو الله أن ي ــوع تدع ــوف لا الج ــع الخ ــام بداف ــزدرد الطع ــت ت كان
ــة  ــت رحم ــا تح ــذي ينتظره ــر ال ــن المص ــا م ــا لتنقذه ــود أمه ــاء وتع المس

ــة.  ــيدة المرعب ــك الس تل

تعــود الأم وعــى وجههــا أمــارات الإرهــاق تصطحــب الطفلــة بعــد 
أن تضــع في يــد الجــارة بضعــة جنيهــات هــي قيمــة اســتضافتها لابنتهــا. 

ــى  ــا ع ــع عيناه ــى لا تق ــدر الأم حت ــا في ص ــرة وجهه ــي الصغ تخف
ــم.  ــودان لمنزله ــا ويع ــق عليه ــما تطل ــرة ك ــت الري الس

ــي كل  ــط ه ــدة فق ــة واح ــن غرف ــارة ع ــو عب ــت وه ــل الأم البي تدخ
ــا. ــكاد تخنقه ــى ت ــا حت ــبث برقبته ــرة تتش ــم، والصغ دنياه

ــا، اهدئــي واطمئنــي. بعــد  ــا إلى غرفتن ــة ، لقــد وصلن ــا بني مــا بــك ي
لحظــات تهــدأ الفتــاة وهــي تقــول: أمــي لمَ تتركيننــي في بيــت الريــرة؟ 
ــا أن  ــت منه ــام أو إن طلب ــم الطع ــي إن لم أت ــران لتأكلن ــو الفئ ــا تدع إنه

ــك.  ــود إلي ــي أع تدعن

ــن  ــر م ــزن يقط ــه والح ــى الوج ــة ع ــامة حزين ــت الأم وابتس أجاب
ــك  ــأكي طَعَامِ ــدك أن ت ــا تري ــرة ولكنه ــت بري ــا ليس ــاس: إنه الأنف

لتكــبري وتصبحــي أجمــل البنــات كأمــرات الحكايــات.
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ــاء  ــأفعل والآن ج ــم، س ــم نع ــة: نع ــامة جزل ــرة بابتس ردت الصغ
ــة. ــت الحدوت وق

أجابت أمها: انتظري دقائق، سأتناول الطعام ونكمل الحكاية.

ــواد  ــض أع ــض وبع ــن الأبي ــن الجب ــة م ــه قطع ــا ب ــرت صحنً أح
الجرجــر وشــقة مــن الخبــز التهمتهــم التهــام المتضــور مــن الجــوع وأتمــت 
ــى  ــدفء ع ــن ال ا م ــوًّ ــه ج ــى دخان ــاي أضف ــن الش ــوبٍ م ــا بك وجبته
الغرفــة الخاليةمــن الأثــاث إلا مــن سريــر خشــبي قديــم وخزانــة متهالكــة 

ــا وشربَ.. ــان عليه ــبية أكلَ الزم ــة خش ــاب، وطبلي ــض الثي ــع بع لوض

سارعت الفتاة: لقد فَرغْتِ من الأكل يا أمي، فلنبدأ الحكاية.

تتمــدد الأم إلى جــوار الصغــرة بعــد أن توســدت الأخــرة ذراع أمهــا 
وبريــق عينيهــا يقــاوم النــوم لســماع بقيــة الحكايــة.

- كان يــا مــا كان يــا ســادة يــا كــرام مــا يحــى الــكلام إلا بذِكــر النبــي 
عليــه الصــلاة والســلام.

ترد الصغرة: عليه الصلاة والسلام.

ج  ــزوَّ ــا ت ــام« عندم ــر »هم ــس إلى أن الأم ــا في الأم ــت الأم: وصلن قال
ــالي المــلاح عــاش  ــمام« وأقامــت البــلاد الأفــراح واللي ــدر الت الأمــرة »ب
ا أجمــل الأحــلام ورزقهــما الله بالجميلــة  الاثنــان أجمــل الأيــام وحلــما ســويًّ

»قمــر الزمــان«. 

خــرج الأمــر في أحــد الأيــام يصطــاد بعــض الغــزلان وأثنــاء العــودة 
هجــم عليــه بعــض الغلــمان وحملــوه إلى رئيســهم منصــور عــن الثعبــان 
هكــذا أســموه لأن عينــه اليمــن زَي عيــون الثعابــن وكــمان كان لئيــم مكار.
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ــا  ــام لكنــه غــاب أيامً انتظــرت الأمــرة بــدر التــمام عــودة الأمــر همَّ
ــه.  ــا إلى أن قــررت أن تخــرج هــي للبحــث عن وأيامً

ــت  ــق فأحكم ــوم عمي ــط في ن ــا تغ ــرة فوجدته ــرت الأم للصغ ونظ
ــبات. ــرأس للسُ ــلمت ال ــاء وأس ــا الغط عليه

ــون  ــن مايكروف ــر م ــوت أذان الفج ــالي ص ــع تع ــتيقظت الأم م اس
المســجد، فقامــت وحملــت فوطــة بشــكر وخرجــت بهــدوء مــن الغرفــة 
ــأت  ــاورة، توض ــرف المتج ــة الغ ــدم مجموع ــذي يخ ــي ال م الخارج ــماَّ للح

ــرة. ــظ الصغ ــي لا توق ــدوء ك ــاب به ــة الب ــادت مغلق وع

بعــد أن أتمــت صلاتهــا رقــدت إلى جــوار الطفلــة وقــد رحــل النــوم 
مــع مــن رحــل إلى غــر عــودة. 

 رحلت بخيالها في دروب الذكرى. 

نعــم لقــد كانــت أجمــل البنــات وكان هــو خــر الشــباب، أحســنهم 
خُلقًــا وأشــدهم فتــوة، محبوبًــا مــن الجميــع ومحــط أنظــار فتيــات الحــي. 

كان مــن أحســن نجــاري المنطقــة، محترم،كســيب، ومــن أجمــل صفاتــه 
أنــه كريــم طيــب المعــر.

ه ويحاولــن اســتمالته لكنهــا هــي مــن وقــع اختياره  كثــرات يخطبــن ودَّ
عليهــا، جعلهــا أمــرة عــى عامــة البنات. 

ما أبخل الدنيا حن تشح بعد الجود.

رزقــا بالصغــرة وأســموها بهيــة، فقــد كانــت بهيــة الطلعــة ضاحكــة 
الثغــر .
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ــوا  ــا كان ــا بأكملهــا صــارت مِلــك اليمــن.. لشــد م ــوا أن الدني وظن
ــه  ــآن الوج ــة يم ــر والفرح ــا والب ــا يومً ــا حبيبه ــل عليه ــن. دخ واهم

ــعد.  ــر والس ــك بالخ ــلًا: جئت قائ

ابتسمت بحنوٍّ مبتهجة لحاله وفي العن تساؤل. 

دخــل عــيّ اليــوم رجــل محــترم ذو هيبــة ألقــى الســلام وقــال: أتيــت 
ــة  ــي دق ــك وأعجبتن ــن مصنوعات ــا م ــت بعضً ــد رأي ــد فق ــن بعي ــك م ل
ر لبعــض  الصناعــة وجودتهــا ولي محــال في أغلــب أحيــاء القاهــرة وأُصــدِّ
ــل  ــة وأرغــب أن تنضــم إلى مجمــوع العاملــن عنــدي مقاب الــدول العربي
مبلــغ نقــدي أعلــم أنــك لــن ترفضــه، ولكــن هنــاك ســفر وغربــة ، فكــر 
ــده  ــدَّ ي ــم، وم ــذا الرق ــى ه ــل بي ع ــرك اتص ــزم أم ــا تح ــاور وعندم وش
ببطاقــة عليهــا اســمه وأرقــام الهاتــف وأرفــق معهــا ورقــة نقديــة قدرهــا 

مائتــا جنيــه.

كانــت الذكــرى تحاورهــا لكــن النــوم غلبهــا فراحــت مــرة أخــرى في 
سُــبات عميــق.

أفاقــت بعــد ســاعات قليلــة وأسرعــت بارتــداء ملابســها ووضعــت 
جلبابًــا قديــمًا ترتديــه أثنــاء العمــل في حقيبــة بلاســتيكية، وبهــدوء شــديد 
حملــت طفلتهــا وقــد لفتهــا بالأغطيــة الســميكة حتــى لا ينفــذ إليهــا تيــار 
ــت  ــبرودة، وأسرع ــارس ال ــام ق ــذا الع ــتاء ه ــاء الش ــد ج ــارد فق ــواء ب ه
ــاب  ــرى الب ــت الأخ ــة وفتح ــات خفيف ــت دق ــارة، دق ــزل الج ــا إلى من به
ــة  ــى الأريك ــا ع ــة وضعته ــا الطفل ــت منه ــوم، حمل ــان الن ــا تغالب وعيناه
ــت الأم  ــة وودع ــة للطفل ــاند حماي ــض المس ــت بع ــاب ووضع ــة للب المقابل

وعــادت مــرة أخــرى إلى نومهــا. 
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ــب في  ــي لا ترغ ــى فه ــدُ في الخطُ ــبيلها تِج ــال س ــيدة لح ــارت الس  س
ــة. ــة باليومي ــه كخادم ــل ب ــذي تعم ــزل ال ــة المن ــب صاحب ــماع تأني س

أخذتهــا قدماهــا إلى موقــف ســيارات الأجــرة واندســت تحــر نفســها 
بــن الــركاب لتجــد لنفســهامقعد بجوار الشــباك.

فتحــت كيــس نقودهــا تخــرج الأجــرة تنقدهاللتبــاع، وأعــادت وضــع 
الكيــس في المخبــأ الأمــن في صدرهــا.

ــبرد  ــة ال ــعر بلذع ــى تش ــا حت ــم وجهه ــارد يلط ــواء الب ــت اله ترك
ــا.  ــتمتع به تس

مــى زمــن لم تعــد تشــعر بــيء، وأصبحــت المتعــة حلــمًا بعيــد المنــال، 
كانــت الســيارة تســر برعــة كبــرة لم تعــد معهــا معــالم الطريــق واضحــة، 
وعــادت تتأمــل أعمــدة النــور تســابق بعضهــا، عــادت بهــا إلى يــوم ودعــت 

الحبيــب والعيــون تفيــض بالدمــع والقلــب يحــترق مــن لوعــة الفــراق.

همــس بأذنهــا: لــن أتأخــر، وهــل كنــت لأحتمــل فــراق روحــي مــن 
الجســد. قبضــت عــى كفيــه وقــد خنقتهــا العــبرات..

لمَ الفــراق إننــا في غايــة الســعاد، ألا ترغــب في ســماع كلمــة »بابــا« مــن 
ثغــر البهيــة ألــن تفتقــد كفيهــا الصغرتــن وهــي تناشــدك لحملهــا.

- إنــما أفعــل هــذا لأحقــق لكــما معيشــة طيبــة دونــما تقصــر، لأجعــل 
ــة  ــل الورش ــتطيع أن أجع ــى أس ــي، وحت ــتات في الح ــت الس ــك س من

ــا صغــرًا يكــبر مــع الزمــن. مصنعً

قبَّل جبينها واحتضن الطفلة وحمل حقيبة صغرة وغادر .

انتبهت عى صيحة التباع بها: يلّا يا ست انتِ هتباتي هنا
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حملت الحقيبة بداخلها الجلباب وانطلقت إلى وجهتها. 

عــادت آخــر النهــار تجرجــر القدمــن مــن شــدةالتعب؛ فقــد أهلكتهــا 
الســيدة التــي تعمــل لديهــا اليــوم في إنــزال الســتائر وتركيــب أخــرى.

دقت عى الجارة، اصطحبت ابنتها وعادتا إلى الغرفة.

سألت الصغرة: مالك يا أمي إنتِ عيانة؟ 

أجابتها وهي في قمة الإرهاق: لا يا قلبي أنا بخر. 

ــى  ــت ع ــة ربت ــن الراح ــويعات م ــى س ــول ع ــارع بالحص ــى تس وحت
ــا. ــة: ســنتابع القصــة مــن مــكان مــا وقفن رأســها قائل

وبدأت الأم تحكي وقد أخذ منها الإرهاق كل مأخذ.

- كان يامــا كان يــا ســادة يــا كــرام مــا يحــى الــكلام إلا بذِكــر النبــي 
عليــه الصــلاة والســلام.

ردَّت عليها الفتاة: عليه الصلاة والسلام. 

- إنتِ فاكرة وصلنا لفن؟

ردَّت برعة: 

ام.  ر عى الأمر همَّ - لما خرجت الأمرة بدر التمام تدوَّ

ــمام  ــدر الت ــرة ب ــي الأم ــة: ه ــألت قائل ــكلام وس ــن ال ــت ع وتوقف
ــن؟ ــع م ــرة م ــا الصغ ــابت بنته س

ردت الأم: مبتسمة مع مربية الأمرة الطيبة.
خرجــت الأمــرة لابســة هــدوم فرســان ومشــيت في الليــل عــى ظهــر 

ام.  الحصــان الجميــل حســان تــدور عــى حبيبهــا الأمــر همَّ
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ــت  ــا وصل ــد م ــد لح ــيت بعي ــان، مش ــت ودي ــال ونزل ــت جب طلع
ــران. ــط ولا أي ف ــا قُ ــورة لا فيه ــارة مهج مغ

وقف الحصان وصهل وبكل عِند لفَّ رأسه وحرن.
نزلــت الأمــرة مــن فــوق الحصــان وقالــت: خــلاص نرتــاح، كلهــا 

ــاح. كام ســاعة والصبــاح رب
ــا هــلَّ عليهــا ضــوء الشــمس، رفعــت رأســها وفتحــت عينيهــا،  ولم
وقالــت : يــا رب يــا كريــم، يــا فتــاح يــا عليــم، اجمعنــي بأمــري الحبيــب 

ــام فــارس الفرســان الهُــمام. همَّ
وفجــأة وعــى غــر انتظــار رأت فرســة جمالهــا يلفــت الأنظــار 

والغرابــة، إن لهــا جناحــن مــن جمالهــم يســحروا العينــن.
ــن  ــب م ــلام والأعج ــا الس ــت عليه ــمام ورم ــدر الت ــا ب ــت منه  اقترب

ــرب.  ــان الع ــا ردت بلس ــب أنه العج
ــذ  ــاك ننق ــرة، وهن ــى الجزي ــدك ع ــرة لازم آخ ــولاتي الأم ــت: م قال

ــان.  ــن الثعب ــور ع ــة منص ــن عصاب ــام م ــر همَّ الأم
ــة،  ــجاعة القوي ــرة  الش ــب الأم ــحرية لترك ــة الس ــت الفرس وانحن

ــلاء.  ــن الب ــر م ــذ الأم ــماء لتنق ــارت في الس وط
 ســابقت الســحاب والنــر والعُقــاب إلى أن وصلــت الفرســة 

الجزيــرة. بالأمــرة لأول حــدود 
ــدوء وأدب  ــت به ــة، وقال ــة الجميل ــت الفرس ــرة وبقي ــت الأم نزل

ــرة  ــرك الجزي ــرة أن تغ ــا أم ــذري ي اح
فأهلها بر من طينة النوَْر.
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سألت الأمرة: ألا من نصيحة؟
أجابتها : الحيطة والحذر.

فهُــم عصابــة شر لا يُرجــى منهــم إلا كل ضُر، وأمــا في الخــداع  فلهــم 
أشــد بــاع. 

سري عى بركة الله، عن الله ترعاكِ. 
وارتفع صوت تنفس الصغرة المنتظم مؤشًرا لاستغراقها في النوم. 

احتضنت الأم ابنتها وراحت إلى دنيا المنام.
بــدأ اليــوم الجديــد بنفــس الطقــوس ورحلــت الأم إلى عملهــا وهــي 
تدعــو الله أن يرزقهــا مــن واســع رزقــه. وصلــت محل عملهــا واســتقبلتها 
الســيدة بقائمــة شــفوية طويلــة لمهــام اليــوم وأخــرى مكتوبــة لمشــتريات 

مختلفــة مــن الســوق.
أخــذت منهــا القائمــة والنقــود ونزلــت إلى الســوق لإحضــار 
المطلــوب. وأثنــاء ســرها دار حــوار في النفــس لا يخــلا مــن لــوم الحبيب.
ــترك  ــت ولم ت ــد ذهب ــا، لق ــا به ــي وعدتن ــا الت ــي الدني ــذه ه ــل ه ه
ــي لا  ــيدة الح ــح س ــي أن أصب ــك، وعدتن ــول إلي ــه للوص ــا نطرق ــا بابً لن
ــك نعــاني  ــي وابنت ــة وتركتن ــاة الهني ــي أعيــش وهــمَ الحي ــه، جعلتن خادمت
شــظف العيــش والدنيِّــة. كانــت تســر والدمــوع تنســاب مــع خطواتهــا.
لم يعــد أمامــي إلا أنــت يــا الله أشــكو لــه وحــدتي وســوء حــالي وحــال 

 . طفلتي
أتمــت شراء الطلبــات وحــن عــادت وجــدت الســيدة تنتظرهــا 
ونظــرة لــوم مفادهــا: لمَ تأخــرتِ؟ لَم تهتــم. وضعــت أكيــاس الطلبــات في 

ــة.  ــا اليومي ــاز مهامه ــت في إنج ــم شرع ــخ ث المطب
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فاجأتهــا الســيدة بقولهــا ســيتعن عليــك البقــاء اليــوم لبضــع ســاعات 
ــا  ــيمرون علين ــرى وس ــدة أخ ــن بل ــل م ــض الأه ــارة بع ــدم للزي ــد ق فق

أثنــاء عودتهــم.
ــارة ولا  ــد الج ــا عن ــي تركته ــيدتي فطفلت ــتطيع س ــق لا أس ردت بضي

ــا  ــر عليه ــتطيع التأخ أس
قالت السيدة: إنه عملك وتأخذين عليه أجرًا يحسدك عليه الناس.

نظــرت إليهــا وقــد بلــغ الغــل منهــا كل مبلــغ لا ياســيدتي ان عمــي 
لــه ســاعات محــددة اتفقنــا عليهــا لــن أســتطيع البقــاء بعــد ســاعاته. 

ردت السيدة: إذًا ليس لكِ عمل عندي. 
وكانــت القاصمــة؛ فألقــت الخادمــة مــا بيدهــا عــى الأرض ونظــرت 

إلى وجــه الســيدة قائلــة: الله حســبي ونعــم الوكيــل.
 لم تكــن غــرت مــن ثوبهــا بعــد، فشــدت حقيبتهــا وســارعت 
بالخــروج مــن المنــزل وهــي تحبــس دموعهــا وتتمتــم بالاســتغفار .
وصلــت للشــارع وأنفاســها تتهــدج جلســت عــى الرصيــف تلتقــط 
ــي  ــدت عم ــد فق ــل الآن؟ لق ــا العم ــا: م ــما بينه ــاءل في ــاس وتتس الأنف
ــات  ــر الجنيه ــي تنتظ ــارة الت ــدى الج ــة ل ــد والطفل ــرزق الوحي ــدر ال مص
ــي  ــما ه ــا وبين ــن جنيهً ــاوز العري ــود لا يتج ــس النق ــا بكي ــرة إن م الع
ــه  ــتدارت وجدت ــا، اس ــى كتفه ــت ع ــن يرب ــدت م ــه وج ــي في ــما ه في

ــذا؟  ــا ه ــه: م ــال، بادرت ــض الم ــده ببع ــادًا ي ــمارة م ــواب الع ب
ردَّ عليها: السيدة تقول إنها نصف أجرتك عن اليوم.

أخذت المال وحمدت ربها وعادت من حيث أتت.
حينــما وصلــت ذهبــت تصطحــب ابنتهــا، ســألتها الجــارة عــن ســبب 
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ــت:  ــا وقال ــت خاطره ــدث فطيب ــا ح ــا م ــردت عليه ــرًا ف ــا مبك عودته
ــا  ــا قرشً ــذ منه ــت أن تأخ ــدًا ورفض ــى أح ــك لا ينس ــر، إن رب ــه الخ لعل

واحــدًا. 
ــا  ــودة أمه ــعادة بع ــن الس ــر م ــكاد تط ــة ت ــة والطفل ــادا إلى الغرف ع

مبكــرة، لا تــدري أيٍ ألم وهــم في نفــس الأم.
قامــت الأم بقــي بعــض أصابــع البطاطــس مع شرائــح مــن الباذنجان 
وأكلــت هــي والصغــرة وتبادلتــا الضحــكات والقفشــات، أعــادت للأم 

صفــاء نفســها، أمــا الصغــرة فبــدأت في الإلحــاح لمتابعــة الحدوتــه. 
ابتسمت الأم وقالت: طيب قولي ورايا. 

- كان يامــا كان يــا ســادة يــا كــرام مــا يحــى الــكلام إلا بذِكــر النبــي 
عليــه الصــلاة والســلام. 

ردَّت عليها الصغرة: عليه الصلاة والسلام 
ــارت  ــدام س ــكل إق ــة، وب ــحرية الجميل ــة الس ــرة الفرس ــت الأم - ودع
للأمــام، فجــأة ســمعت صــوت بصــت حواليهــا ولقيتــه بعــد خطوتــن قُــدام 
عنيهــا، طــر أبيــض واقــع عــى الأرض وســهم في جناحــه داخــل بالعــرض.
لهــا وســكت وبــكل حنيــة خلصتــه  جريــت عليــه قاصــدة تداويــه بصِّ
ــل  ــة فض ــتِ صاحب ــرة إن ــا أم ــا ي ــه، قاله ــه طلعت ــن جناح ــهم م والس
ــة  ــدك، وفي لحظ ــك إي ــإذن ربي مل ــر ب ــك والن ــي في طريق ــة، إم وجِميِل
الخطــر هتلاقــي محســوبك حــر واوعــي تســتهيني بالمعــروف هتلاقــي 

ــرؤوف.  جــزاءه مــن ربــك ال
أكملــت الأمــرة طريقهــا ومــن بعيــد لمحــت بالعــن ضالتهــا؛ 
معســكر كبــر وعليــه الحــراس كتــر ، ومــن بعيــد شــافت قفــص حديــد 
جــواه أســياد كتــر وعبيــد، واللصــوص حواليهــم بالــر مليانــة عنيهــم.
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ام يا نور العن خطفوك الملاعن.  لمحت بينهم حبيبها: همَّ
أنا جاية أخلصك ومن الأشرار راح أنقذك. 

في ضَل شجرة استخبت ومن بن فروعها طلت. 
بصت لفوق وقالت: يا رب يا سامع الدعا ياعالي في السما..
حبيبي الغالي في القفص محبوس وحواليه أشرار ولصوص 

نجيه يارب نجيه ولحضن حبايبه ودّيه.
وفي غمضــة عــن، الأرض اتشــقت اتنــن وخــرج منهــا نــار وشرار، 

اللصــوص جريــوا كل واحــد مرعــوب ومحتــار .
جريــت الأمــرة عــى القفــص الحديــد وفتحــت البــاب وخــرج الــكل 

ــن جديد. ــة م للحري
خدت الأمر في إيدها وبرعة لقت الفرسة سبقتها.
فردت الجناح، ركبوا برعة، وطارت تسابق الرياح.

وفي لمح البر وصل الخبر ..
والبلد راحت تهني مولاها الأمر وتغني. 

ــام وبينهــم الصغــرة قمــر  ووقفــت الأمــرة بــدر التــمام وَيَــا الأمــر همَّ
الزمان..

يحيوا الجميع بالود والامتنان
 وتوته توته خِلصِت أحى حدوتة. 

ــى  ــامة ع ــى ابتس ــرة وأح ــة؟ ردت الصغ ــا بنوت ــى ي ــك بق ــه رأي إي
ــة.  ــوة الحدوت ــا حل ــا مام ــوِش الله ي ال

ــة في  ــت دمع ــرة. ترقرق ــه الصغ ــرة ولبنت ــع للأم ــر رج ــي الأم يعن
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ــوم  ــد في ي ــم ازاي، لازم البعي ــا كري ــي ربن ــفتِ بق ــة: آه شُ ــن الأم قائل ع
ــد.  ــرح يزي ــه والف ــع لحبايب ــام يرج ــن الأي م

وحــل المســاء والأفــكار لا تفارقهــا.. مــا العمــل، وكيــف التــرف؟ 
ــا  ــا ســامع الدعــا ي ــا رب ي ــد دعــاء بطلــة قصتهــا ي وجــدت نفســها تعي
ــرك في  ــش غ ــوع ومالي ــى موج ــتر الأس ــن ك ــب م ــما القل ــالي في الس ع

ــود. ــود موج الوج
واحتضنــت طفلتهاالنائمــة في ســكون وهــي في أشــد حــالات 
الكــرب، وأخــرا غلبهــا النعــاس ورأت فيــما يــرى النائــم أنهــا تعــدو في 
حديقــة غنــاء بهــا بحــرات وزروع ومــاء يســيل بــن الخمائــل ولأول مرة 
منــذ زمــن تشــعر بالســعادة وراحــة البــال أنهــا لا ترغــب في الاســتيقاظ 
ــا  ــى الأوراق وقعً ــاقطة ع ــاه المتس ــرات المي ــدًا، إن لقط ــم أب ــن الحل م
جميــلًا وأخــذت القطــرات تنهــال تــدق عــى رأســها، والــدق مســتمرٌّ 
حتــى بعــد أن ابتعــدت عنــه مــا تــزال القطــرات تطــرق فــوق رأســها. 
بــدأت تزعجهــا وتضيــق بهــا حتــى حانــت منهــا التفاتــة فوجــدت نفســها 
فــوق سريرهــا وفي أحضــان طفلتهــا، ولكــن الــدق مســتمر، يــا ربي مــا 
ــات  ــف الدق ــات؟ لم تتوق ــم أب ــا أزال في الحل ــراني م ــات؟ أت ــال الطرق ح
ــا تعرفــه مــن  بــل اســتمرت عــى وتــرة واحــدة، وأخــرًا ســمعت صوتً

همســه: 
- افتحي يا أم بهية الغايب رجع بهدية.
                وتوته توته خلصت الحدوتة

ت تـمَّ





الفهرس

١١ ................................................ بائعة الورد
باقة من الدموع............................................ ١7
حلم في زمن الحقيقة....................................... 27
مفترق طرق............................................... 37
قطعة من السكر........................................... 43
47 ................................ لحظات بن الواقع والخيال 
فات الميعاد................................................ 5١
59 ............................................ صانع الأحلام
63 .............................................. الوجه الآخر
عود بخور ................................................ 7١
79 ............................................ غدًا يوم جديد 
العرافة.................................................... ٨3
١٠١ ............................................... مولد أمل
قر الهانـم ............................................. ١١١
١29 ........................................ رسالة إلى حبيب 
١37 ....................................... حدوتة آخر الليل 




